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مُقدمة المؤلف

ائِي.. اإلى قُرَّ

ــام  ــوع اهت ــي موض ــطى ه ــا الوس ــت أفريقي ــاً كان ــين عام ــل ثلاث قب
»الأرض  اســم:  عليهــا  أطلقــوا  الذيــن  بالمعرفــة  المولعــين  النــاس 
المجهولــة«. واليــوم لقــد أصبحــت خصائصهــا العامــة معروفــة بشــكلٍ 
جيــد. كانــت الجزيــرة الصغــرة »زنجبــار«، الواقعــة جنــوب خــط 
ــات  ــع البعث ــق جمي ــي، منطل ــاحل الشرق ــى الس ــاشرة، ع ــتواء مب الاس
Oon- )تُلفــظ:  »أونغوجــا«)*(  ومدينــة  أفريقيــا،  في  الدواخــل  إلى 

goo′jah(، المدينــة الكبــرة في تلــك الجزيــرة، كانــت هــي المــكان الــذي 
تمــت فيــه الاســتعدادات للغــوص في المجهــول.

في تلــك الفــرة كانــت هــذه البعثات تتكــون، تقريباً دون اســتثناء، 
مــن القوافــل المحملــة بالخــرز والملابــس القطنيــة، والتــي كانــت 
قبائــل الدواخــل تقايضهــا بأنيــاب الفيلــة والعبيــد مــع أونغوجــا 

ــذاك. ــد في العــالم آن ــوح للعبي ــي كانــت آخــر ســوق مفت فقــط، الت

)*(  أونغوجــا: هــي عاصمــة دولــة زنجبــار، التابعــة لدولــة تنزانيا، وتســمى بـ )بســتان 
أفريقيــا الشرقيــة(، يبلــغ طولهــا حــوالي 85 كلــم، وعرضهــا حــوالي 40 كلــم.

9



مقدمة المؤلف10

وكانــت هنــاك اســتثناءات قليلــة مــن الاكتشــافات التــي تــم 
ــة  ــام فرق ــق، أو قي ــتٍ لاح ــافها في وق ــيتم اكتش ــافها الآن أو س اكتش
»لعبــة  في  الصيــد  إلى  الذاهبــون  الأغنيــاء  البيــض  الرجــال  مــن 
مــن  العديــد  ــل  وتحمُّ الأميــال،  وآلاف  لمئــات  بالســفر  كبــرة«، 
المصاعــب، مــن أجــل متعــة خاطفــة تتمثــل في إمســاكه بالبندقيــة في 
كل وضــعٍ وســحب الزنــاد وإطــلاق رصاصــة عــى كل هــدف يــبرز 
ــذي لم  ــذي كان يعيــش في محيطــه الطبيعــي ال ــل أو أســد، ال ــل في مث

ــل. ــن قب ــد م ــه أح ــى أن يدخل ــرؤ ع يج
ــا  ــاً م ــم دائ ــن حملاته ــد م ــر إلى أن العدي ــديَّ أن أُش ــع ل ولا مان
ــن  ــاب م ــة أني ــشراء بضع ــا - ب ــم إلى أونغوج ــد عودته ــي - عن تنته
ــة مــن أســواق  ــات البري ــة، وبعــض مــن جلــود الحيوان ــاب الفيل أني
المدينــة المزدهــرة، وفقــاً للأســلوب الــذي اتبعــه الصيــادون غــر 

الناجحــين في البلــدان المتحــضرة.

ولكــن الصياديــن الأكثــر نجاحــاً مــن بــين هــؤلاء - رغــم تتبعهم 
ــم - لم  ــدى أدلائه ــة ل ــلًا والمعروف ــرق إلا قلي ــي لم تُط ــالك الت للمس
يصلــوا حتــى عــى بعــد أميــالٍ مــن هــذه الحيوانــات العجيبــة كتلــك 
التــي وصفهــا رجــال القبائــل بوســط القــارة الســمراء. وإذا مــا 
أفريقيــا، فإنــك ســوف  المغامــرات في  قــرأت أي مؤلفــات عــن 
تلاحــظ أن هــؤلاء الرحّالــة لم يذكــروا أي نــوع مــن هــذه الحيوانــات 
التــي تســتطيع الــكلام مثــل البــشر، أو الغــزلان التــي تتــولى إمــارة 
البلــدان، أو الأرانــب التــي تــأكل اللحــم. وفي الحقيقــة؛ إن هــذا 
ــوات  ــن الخط ــاً م ــين؛ وانطلاق ــين المحلي ــدى المواطن ــرف إلا ل لم يع
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الأجــزاء،  تلــك  في  الحضــارة  تتخذهــا  التــي  والريعــة  الهائلــة 
ــة  ــات الرائع ــذه العين ــل ه ــون مث ــى تك ــلٌ حت ــتٌ طوي ــر وق ــن يم فل
ــوروس  ــوان )الإكثيوس ــل حي ــة مث ــة؛ منقرض ــات المنطق ــن حيوان م
وتلــك   ،)*((Dinornis و)الدينورنيــس   ،)*((Ichthyosaurus
المخلوقــات البائســة الأخــرى التــي لم تســتطع أن تُظهــر امتعاضهــا 
مــن تلــك الأســاء المخيفــة التــي أُلصقــت بهــا عندمــا كانــت ترقــد 

ــح. ــا المري ــة في موته حالم

ــة هــذه القصــص، لا يســعني إلا أن أقــول:  ــق بحقيق ــا يتعل وفي
ــن ســمعوها  ــار، الذي ــوج في زنجب ــل الزن ــت لي مــن قب ــد رُوِيَ إنهــا ق
مــن أســلاف أســلافهم، حتــى إن الثنــاء عــى دقتهــا، أو اللــوم عــى 
زيفهــا، تقــع مســؤوليته عــى أجدادهــم الأوائــل الذيــن نقلوهــا لهــم.

ــاس جاهلــون جــداً،  ــن هــم أن ــوج غــر المتحضري قــد تظــن أن الزن
ــه أول مــن  ــذي كان مــن المفــرض أن ــك الرجــل الأبيــض ال ولكــن ذل
ــداً  ــاً ج ــاً بائس ــاك«)*(، كان عبقري ــاه ج ــذي بن ــت ال ــة: »البي ــع قص وض
إذا مــا قــورن بالمؤلــف الُمبــدع المجهــول لحكايــة: »المعلــم غوســو«؛ 
ســيفهمه  والــذي  تتكلــم.  أن  الجامــدة  الأشــياء  مــن  جعــل  الــذي 

ــل العــصر  )*(  هــو جنــس مــن إكثيوصــورات مــن أواخــر العــصر الريــاسي وأوائ
ــم). ــوراسي. (المُترج الج

)*( هو جنس منقرض من الطيور التي تنتمي إلى عائلة موا. (المُترجم).
)*(  هــي قصيــدة شــعبية إنجليزيــة؛ وحكايــة تراكميــة، تــم انتحالهــا مــن حكايــة )المعلــم 
غوســو( الزنجباريــة الــواردة في هــذا الكتــاب، وهــذا يبــين مــدى تأثــر الأوروبيــين 

بالــراث العــربي الأصيــل، والرقــات التــي طالــت حتــى الــراث. (المُترجــم).
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التلاميــذ بســهولة، ولم يكــن مــن المســتغرب ســاعه؛ أن قصــة: »بــاس في 
الأحذيــة«)*(؛ لم تكــن في الحقيقــة ســوى اقتبــاس جزئــي لقصــة الغزالــة 
ــرُ الأمــور لحمــداني. وســوف يكــون التوبيــخ أشــد إذا مــا  التــي تُدَبِّ
حشرنــا حكايــة: »المعلــم غوســو«؛ بقصــة: »البيــت الــذي بنــاه جــاك«.

لا تتعثــر بالأســاء الغريبــة الــواردة في هــذه الحكايــات. فهــي 
ســهلة جــداً. فــكُل واحــدٍ منهــا يتــم لفظــه كــا هــو مكتــوب، 
 )Poon′dah ــده ــل: )بون ــر. مث ــع الأخ ــى المقط ــاً ع ــة دائ واللهج

إلــخ.  ...)Haam-daa′nee و)حمــداني  الحــارة،  تعنــي 

وأخــراً، إذا كانــت قراءتــك لهــذه القصــص قــد نالــت اهتامــك 
ــن  ــاً ع ــأكون راضي ــإني س ــا، ف ــا وروايته ــي برجمته ــن اهتام ــر م أكث

كل شيء.

¿É“ÉH �«∏HO êQ�ج

.Ω1901 ¢ù£°ùZC1 ا ,�ZÉµ«°T

)*(  قصــة خرافيــة أدبيــة حــول القــط الــذي يســتخدم الخــداع لكســب الســلطة 
والثــروة، وطلــب يــد أمــرة للــزواج؛ لســيده الفقــر، وهــي مُنتحلــة أيضــاً مــن 
ــاً عــى شــكل فيلــم  حكايــة )حمــداني( الزنجباريــة، أُنتجــت هــذه القصــة حديث

ــم( ــن. )الُمرج ــلام الأنيميش ــن أف م

مقدمة المؤلف



ني في هــذه اللحظــة الطيبــة أن أقــدم  الحمــد لله أولاً وآخــراً، يــرُّ
لأبنائــي العــرب، هــذا المــراث الثمــين مــن تــراث الأجــداد، والــذي 
يتمثــل في مجموعــة متنوعــة رائعــة مــن الحكايــات الُمرجمــة التــي 
كان يرويهــا الأجــداد للأحفــاد في بــلاد زنجبــار. وقــد قــام الُمرجــم 
الإنجليــزي )جــورج دبليــو باتمــان( بجمعهــا وترجمتهــا مــن اللغــة 

ــة.  ــه الإنجليزي ــواحلية إلى لغت الس

إن مــن بــين الدوافــع التــي قادتنــي إلى ترجمــة هــذه الحكايــات؛ هــو 
لأنهــا روايــات عربيــة في طابعهــا الأدبي، ولأنهــا مــن الشــواهد الكبرة 
ــك  ــي، وكذل ــال الأدب الروائ ــرب في مج ــدم الع ــى تق ــدل ع ــي ت الت
لــدى  كان  الــذي  الأدبي  التقــدم  مــدى  العربيــة  لقُــرّاء  أُبــين  كــي 
أجدادهــم، فالعــرب هــم الســابقون لجميــع الأمــم في تطــور العلــوم 
ــة  ــن الأدل ــر م ــلامية كث ــارة الإس ــخ الحض ــا، وفي تاري ــتى أنواعه بش
عــى ذلــك. وتجــدر الإشــارة إلى أن حركــة الرجمــة التــي قــام بهــا 
الأوروبيــون، وهــي ترجمــة المؤلفــات العربيــة إلى اللغــات الأوروبيــة؛ 
قــد ســاهمت كثــراً في تطــور الأدب الأوروبي. وتجــدر الإشــارة إلى أن 

رْجِم
َ

 المُت
ُ

مَة دِّ
َ

مُق
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شركــة )والــت ديــزني( قــد اقتبســت قصــص أفلامهــا الكرتونيــة مــن 
هــذه الروايــات، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك؛ الفيلــم الكرتــوني الشــهر: 
»الأســد الملــك« )ســيمبا(، وهــي مُقتبســة مــن هــذه الحكايــات، وهذا 

خــر دليــل عــى رُقــي الأدب الروائــي العــربي.

أمــا عــن القصــص التــي وردت في هــذا الكتــاب، فهــي متنوعــة 
أحداثهــا  نُسِــجَت  فقــد  سردهــا،  وطريقــة  الأدبي  أســلوبها  في 
معرفتهــا،  الأخــرى  الأمــم  مــن  لأي  يســبق  لم  رائعــة  بأســاليب 
وهــو مــا يُعــرف لــدى الأوروبيــين الآن بمصطلــح )الحكايــات 
اكُمــي الــذي يعتمــد  اكُمِيَّــة(، وهــو نــوع مــن أســاليب الــرد الرَّ َ الرَّ
ــكلٍ  ــاضرة بش ــداث الح ــع الأح ــابقة م ــداث الس ــرار الأح ــى تك ع
رَ مــا ذكره  سَــل، ولا يغيــب عــن بالنــا أن نُكــرِّ تراكمــيٍ تسلســليٍ مُسْرَْ
المؤلــف في مقدمتــه لهــذا الكتــاب، حيــث يؤكــد أن إحــدى القصــص 
ــد  ــل أح ــن قب ــا م ــم انتحاله ــد ت ــاب ق ــذا الكت ــواردة في ه ــة ال العربي
الأدبــاء الأوروبيــين المتخصصــين في مجــال قصــص الأطفــال أو أدب 
الطفــل؛ وبنــى عليهــا قصتــه المشــهورة: »البيــت الــذي بنــاه جــاك«، 
وعندمــا اطلعــت عــى هــذه القصــة الإنجليزيــة؛ وجدتهــا فعــلًا تتبــع 
نفــس الأســلوب ونفــس الأحــداث لقصــة: »المعلــم غوســو« التــي 
اشــتهر بروايتهــا المواطنــون العــرب في بــلاد زنجبــار. وهــذا النــوع 
ــي؛  ــعبي الليب ــراث الش ــا في ال ــاً لدين ــود أيض ــات موج ــن الحكاي م
حيــث يــروي أجدادنــا العديــد مــن هــذه الحكايــات عــى هــذا 

ــبَان«. شَ ْ ــةُ والشرَّ ــهورة: »القَمْلَ ــة المش ــل القص ــلوب، مث الأس

مقدمة المترجم
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ومــن الأســاليب الروائيــة الأخــرى في هــذا الكتــاب؛ أســلوب 
بَة(؛ وهــو أســلوب اخرعــه أجدادنــا العــرب أيضاً،  )الحكايــات الُمتَشَــعِّ
وســار عــى نهجــه كثــر مــن أدبــاء وروائيــي أوروبــا، وهــذا الأســلوب 
يتميــز بروايــة أحــداث حكايــة تتشــعب منهــا حكايــة أو عــدة حكايــات 

أخــرى ثــم يعــود الــرد إلى الحكايــة الأولى لينتهــي بهــا الــرد.

ويبقــى لي الآن الدافــع الأهــم لرجمتــي لهــذا الكتــاب؛ وهــو تلــك 
ــة،  ــات العربي ــذه الحكاي ــن ه ــتخلصها م ــي نس ــة الت ــدة العظيم الفائ
ســواءً الفائــدة العلميــة الأدبيــة أو الذهنيــة أو الإنســانية؛ إن الفائــدة 
وتُنمــي  العــرب،  الفتيــان  معــارف  ســتصقل  والأدبيــة  العلميــة 
أذواقهــم الأدبيــة، أمــا عــن الفوائــد الذهنيــة؛ فــإن أســلوب الــرد 
الراكمــي والأســلوب الُمتشــعب فهــو تمريــن ذهنــي ســوف يزيــد بــلا 
شــك مــن قــدرات الفتيــان الذهنيــة والعقليــة، وفيــا يخــص فوائدهــا 
الإنســانية؛ فــإن العــبرة والموعظــة والحكمــة التــي يســتنتجها القــارئ 

لا شــك أنهــا ســترك أثــراً طيبــاً وعــبرة حســنة في نفســه.

أمــا عــن الزيــادات التــي وضعتهــا في هــذا الكتــاب فــلا تتعــدى 
بعــض التحقيقــات التــي قمــت بوضعهــا في الهامــش. وأخــراً؛ 
أرجــو مــن الله التوفيــق، وأن يغفــر القــارئ الكريــم لنــا أي خطــأ أو 
تقصــر في هــذه الرجمــة؛ بصفتنــا بــشراً نُصِيْــبُ ونُخْطـِـئ، وأن يحقــق 

هــذا العمــل النتائــج المرجــوة منــه.

المترجم

مقدمة المترجم





ــرْد »كيمــا«، والقِــرْش »بابــا«، قــد  فــي يــومٍ مــن الأيــام؛ كان القِ
ــن. أصبحــا صديقيــن حميمي

كان القــرد يعيــش فــي شــجرة مُكُوْيُــو كبيــرة، تظلــل حافــة 
شــاطئِ البحــر، حيــث تمتــد نصــف فروعهــا فــوق المــاء؛ ونصفهــا 

ــة. ــوق اليابس ــر ف الآخ

ــوز  ــن ج ــاره م ــاول إفط ــرد يتن ــا كان الق ــاح، عندم ــي كُلِّ صب ف
الشــجرة  فــروع  تحــت  يظهــر  القــرش  كان  المُكُوْيُــو،  شــجرة 
ويُناديــه: ارمِ لــي بعــض الطعــام يــا صديقــي، وغالبــاً مــا كان القــرد 

ــر. ــبِ خاط ــن طِيْ ــب ع ــذا الطل ــلُ له يَمْتَثِ

اســتمر هــذا الحــال عــدة أشــهر، حتــى قــال القــرش »بابــا« ذات 
يــوم: يــا كيمــا، لقــد فعلــت معــي الكثيــر مــن المعــروف، وأود منــك 

أن تذهــب معــي إلــى بيتــي، كــي أرد لــك الجميــل.

-1-
بّاغ  الصَّ

ُ
 وحِمَارة
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كيــف يمكننــي أن أذهــب معــك؟ قــال القــرد: »نحــن القــرود لا 
نســتطيع أن نعيــش فــي المــاء«.

ــى  ــك عل ــوف أحمل ــر، س ــذا الأم ــم به ــرش: لا تهت ــاب الق أج
ــاء. ــن الم ــدة م ــرة واح ــك قط ــن تنال ــري، ول ظه

قال القرد كيما: حسناً إذاً فلنذهب.
عندمــا قطعــوا حوالــي نصــف الطريــق توقــف القــرش، وقــال: 

أنــت صديقــي، وســوف أُخبــرك بحقيقــة.
ــذي  ــا ال ــاذا؟ م ــاً: م ــرد مندهش ــأله الق س

ــي؟ ــه ل ــد قول تري
حســناً ســأخبرك، الحقيقــة إن ســلطاننا 

إن  لنــا  قيــل  ولقــد  جــداً،  مريــض 
الــدواء الوحيــد الــذي ســوف يشــفيه 

ــرد. ــبُ ق ــو قل ه



19 بّاغ ارةُ الصَّ مَ شُ وحِ رْ دُ والقِ رْ القِ

صــاح كيمــا حســناً، أنــت غبــي جــداً؛ لمــاذا لــم تخبرنــي بذلــك 
قبــل أن ننطلــق؟

سأله القرش بابا: ولمَ ذلك؟

لكــن القــرد كان مشــغولاً بالتفكيــر فــي وســيلة مــا ليُنقــذ نفســه، 
ولــم يــرد بــأي رد.

قال سمك القرش بنافد الصبر: حسناً لماذا لا تتكلم؟

نعــم، ليــس لــدي مــا أقولــه الآن، لقــد فــات الأوان، ولكــن لــو 
قلــت لــي هــذا قبــل أن ننطلــق، ربمــا كنــت قــد جلبــت قلبــي معــي. 

ماذا؟! لم يكن قلبك معك؟!

صــاح القــرد كيمــا، نعــم ألا تعــرف ذلــك؟ نحــن القــرود عندمــا 
ــط.  ــادنا فق ــب بأجس ــجار، ونذه ــى الأش ــا عل ــرك قلوبن ــرج نت نخ
ــا؛  ــف، هي ــي خائ ــد أنن ــت تعتق ــي، وأن ــك لا تصدقن ــن أرى أن ولك
ــن  ــث ع ــي والبح ــك قتل ــث يُمكن ــك، حي ــى منزل ــب إل ــا نذه دعن

ــلا جــدوى. ــي، ولكــن ب قلب

ســمع القــرش كلامــه مُرغمــاً، وصــاح قائــلًا: حســناً؛ دعنــا 
نعــود ونُحضــر قلبــك.

ــا نذهــب  ــلًا بالتأكيــد: لا لــن أفعــل: دعن احتــج القــرد كيمــا قائ
إلــى منزلــك.

ولكــن القــرش أصــر علــى أنــه يجــب أن يعــود للحصــول علــى 
قلبــه، والعــودة مــن جديــد.
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فــي أخــر الأمــر، وبعــد التظاهــر طويــلًا بالتــردد، وافــق القــرد، 
ــا داعٍ لأن  ــن له ــم يك ــي ل ــب الت ــك المتاع ــن تل ــاً م ــراً عابس مُتذم

ــا. ــه فيه يضع

وعندمــا عــادوا إلــى الشــجرة، صعــد القــرد فــي عجلة مــن أمره، 
مناديــاً القــرش: بابــا؛ انتظــر هنــا ياصديقــي، حتــى أذهــب لأجلــب 

قلبــي، ونحــن ســوف نبــدأ بشــكلٍ صحيــحٍ فــي المــرة القادمــة.

ــاكناً  ــي س ــرد وبق ــس الق ــان، جل ــن الأغص ــأن بي ــا اطم وعندم
ــدوء. ــكُلِّ ه ب

ــادى القــرش:  ــلًا مــن الزمــن، ن ــاً طوي ــره وقت وبعــد انتظــار مــا اعتب
تعــال، اقتــرب منــي يــا كيمــا! ولكــن كيمــا بقــي جالســاً ولــم يقــل شــيئاً.

ــا  ــا! دعن ــا كيم ــا ي ــرى: هي ــرة أخ ــادى م ــة ن ــات قليل ــد لحظ بع
نذهــب.

فــي هــذه الأثنــاء أخــرج القــرد رأســه مــن بيــن الفــروع العاليــة، 
وســأله بدهشــة كبيــرة: الذهــاب إلــى أيــن؟

إلى بيتي، حتماً.

سأله كيما بتعجب: هل أنت مجنون؟

استغرب بابا: مجنون! ماذا تقصد؟

بّاغ؟ قال القرد: ماذا دهاك؟ هل ستأخذني كحمارة الصَّ

بّاغ؟ قال كيما. وما علاقة ذلك بحمارة الصَّ

حكايات زنجبار
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قــال كيمــا: إنهــا مخلوقــة ليــس لهــا قلــب ولا آذان. ثــم ســرعان 
مــا تغلــب علــى القــرش فضولــه، وطلــب منــه أن يــروي لــه قصــة 

بّــاغ، التــي رواهــا القــرد علــى النحــو التالــي: حمــارة الصَّ

ــداً.  ــا ج ــاً به ــارة، وكان مولع ــك حم ــاغ يمل ــل صبَّ ــاك رج كان هن
ــة،  ــي الغاب ــكنها ف ــذت مس ــه، واتخ ــارة من ــت الحم ــوم، هرب وذات ي
حيــث بــدأت بحيــاة الراحــة والكســل، ولهــذا أصبحــت ســمينةً جــداً.

فــي هــذه الأثنــاء كان الأرنــب ســونغوورا، مــاراً مــن غيــر قصــد، 
فــرأى الحمــارة بوندا.

حيــث كان  الأرنــب هــو الحيــوان الأكثــر مكــراً مــن بيــن جميــع 
الحيوانــات، إذا نظرتــم إلــى فمــه؛ فســترون أنــه دائمــاً يتحــدث إلــى 

نفســه عــن كل شــيء.
وهكــذا عندمــا رأى ســونغورا بونــدا قــال فــي نفســه: واو، هــذه 

الحمــارة ســمينة! ثــم ذهــب وأخبــر الأســد ســيمبا.

ــديدٍ، ولا  ــرضٍ ش ــن م ــى م ــيمبا يتعاف ــاء كان س ــك الأثن ــي تل ف
يــزال ضعيفــاً لدرجــة أنــه لــم يتمكــن مــن الصيــد. ولهــذا كان 

ــداً. ــاً ج جائع

»قــال الســيد ســونغورا: ســوف أجلــب لــك فــي الغــد مــا يكفينــا 
ــت  ــوم أن ــك أن تق ــن علي ــة، ولك ــة عظيم ــم وليم ــم لنقي ــن اللح م

بمهمــة القتــل«.

صاح سيمبا مبتهجا: حسناً، يا صديقي الطيب أنت لطيف جداً.

بّاغ ارةُ الصَّ مَ شُ وحِ رْ دُ والقِ رْ القِ
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وهكــذا ركــض الأرنــب باتجــاه الغابــة، ووجــد الحمــارة، وقــال 
ــد  ــدا، لق ــال بون ــة الجم ــا ملك ــي: ي ــف العاطف ــلوبه اللطي ــا، بأس له

أُرسِــلْتُ لطلــب يــدك للــزواج.
ابتسمت الحمارة وقالت: ممن؟

من الأسد سيمبا.
كانــت الحمــارة مبتهجــة كثيــراً مــن هــذا الخبــر، وهتفــت قائلــة: 

دعنــا نذهــب فــي الحــال، هــذا عــرض مــن الدرجــة الأولــى.
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وســرعان مــا وصــلا إلــى منــزل الأســد، دعاهــم بشــكلٍ ودي، 
ــح  ــه، ليلم ــن حاجبي ــارة م ــيمبا إش ــونغورا س ــى س ــا. وأعط فجلس
لــه إلــى أن هــذه هــي الفريســة الموعــودة، وأن عليــه أن ينتظــر فــي 
ــت  ــن الوق ــرة م ــم فت ــب أن أتركك ــدا: يج ــال لبون ــم ق ــارج. ث الخ
لأقــوم ببعــض الأعمــال الخاصــة. يمكنــكِ البقــاء هنــا والتحــدث 

مــع زوجــك كمــا تشــائين.
ــى  ــد عل ــب الأس ــارج، وث ــى الخ ــونغورا إل ــاب س ــرد ذه بمج
بونــدا، وبــدأت معركــة كبيــرة. ونــال ســيمبا ركلات قاســية جــداً، 
ــي  ــه. وف ــا بمخالب ــن منه ــه أن يتمك ــمح ل ــم يس ــه ل ــف صحت فضع
النهايــة أســقطت الحمــارة الأســد، وهربــت إلــى منزلهــا فــي الغابة.
بعــد فتــرة قصيــرة، عــاد الأرنــب، ونــادى: هيــا! يــا ســيمبا! هــل 

تغلبــت عليهــا؟
ركلتنــي  لقــد  عليهــا،  أتغلــب  لــم  لا  قائــلًا:  الأســد  ــر  تذمَّ
وهربــت. ولكنــي أضمــن لــك أنــي لــم أســبب لهــا إلا أذىً طفيفــاً، 

ــاً. ــاً تمام ــت قوي ــي لس لأن
أشار سونغورا: حسناً، لا تقلق يا صديقي.

ــد  ــح الأس ــى أصب ــام، حت ــدة أي ــونغورا ع ــب س ــر الأرن ــم انتظ ث
قويــاً وبصحــة جيــدة، عندهــا قــال للأســد: مــا رأيــك الآن، يــا 

ــذاءك؟ ــك غ ــر ل ــل أحض ــيمبا؟ ه س
ــوف  ــي الآن. س ــا ل ــة، أحضره ــد بشراس ــر الأس ــم.. وزمج نع

ــن! ــا قطعتي أمزقه

بّاغ ارةُ الصَّ مَ شُ وحِ رْ دُ والقِ رْ القِ
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وذهــب الأرنــب إلــى الغابــة، حيــث رحبــت بــه الحمــارة، 
وســألته عــن الأخبــار.

قــال ســونغورا: أنــت مدعــوة لطلــب يــدك مــرة أخــرى ورؤيــة 
حبيبــك.

الــذي  اليــوم  ذلــك  فــي  بونــدا،  صرخــت  عزيــزي!  يــا  كلا 
أخذتنــي إليــه لقــد خدشــني بقســوة، وأخشــى أن أقتــرب منــه الآن.

قــال ســونغورا: حســناً، لا تقلقــي مــن شــيء، هــذه فقــط طريقــة 
ســيمبا فــي المداعبــة.

قالت الحمارة: حسناً، إذاً دعنا نذهب.

وهكــذا عــادت مــرة أخــرى. ومــا أن شــاهد الأســد بونــدا حتــى 
وثــب عليهــا ومزقهــا قطعتيــن.

وعندمــا جــاء الأرنــب، قــال لــه ســيمبا: خذ هــذا اللحم واشــوه. 
أمــا أنــا، فــكل مــا أريــده فهــو القلــب والأذنــان فقط.

اللحــم  وشــوى  بعيــداً  ذهــب  ثــم  شــكراً،  ســونغورا:  قــال 
ــب  ــذ القل ــه، وأخ ــد رؤيت ــه الأس ــتطيع في ــث لا يس ــكانٍ بحي ــي م ف
ــأ  ــه، وخب ــم الــذي يحتاج ــم أكل كل اللح ــا. ث والأذُنيــن وخبأهم

الباقــي بعيــداً.

وفــي وقــتٍ لاحــقٍ جــاءه الأســد، وقــال لــه: أحضــر لــي القلــب 
والأذنيــن.

حكايات زنجبار
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أيــن همــا؟ قــال الأرنــب: مــاذا يعنــي هــذا؟ ألــم تعــرف أن هــذه 
هــي حمــارة الصبــاغ؟

ــدم  ــتتصرف بع ــت س ــف كان ــناً، وكي ــف؟ حس ــيمبا: كي ــال س ق
ــن؟ ــبٍ أو أذني ــود قل وج

قــال الأرنــب: لعمــرك يــا ســيمبا، أليــس لــك مــن العمــر مــا فيــه 
الكفايــة لتعــرف أنــه؛ لــو كانــت هــذه البهيمــة تملــك قلبــاً وأذنيــن؛ 

فهــل ســتعود إليــك مــرة أخــرى؟

ــب  ــه الأرن ــا قال ــأن م ــرف ب ــد اعت ــد ق ــة كان الأس ــي الحقيق وف
ســونغورا كان صحيحــاً.

قــال القــرد كيمــا لســمك القــرش: والآن هــل تريــد أن تجعلنــي 
كحمــارة الصبــاغ، لتخرجنــي مــن هنــا، وتعــود بــي إلــى بيتــك مــن 
تلقــاء نفســي؟ أنــت لــن توقعنــي مــرة أخــرى، وانتهــت صداقتنــا، 

وداعــاً »بابــا«.

بّاغ ارةُ الصَّ مَ شُ وحِ رْ دُ والقِ رْ القِ





فــي يــومٍ مــن الأيــام، كان الأرنــب ســونغورا، يتجــول فــي الغابــة 
بحثــاً عــن الطعــام، فلمــح بيــن أغصــان شــجرة الكالابــاش الكبيرة؛ 
ــاً كبيــراً فــي الجــزء العلــوي مــن الجــذع يســكنه النحــل، فعــاد  ثقب
ــي  ــاعده ف ــه، ويس ــب مع ــخص يذه ــن ش ــث ع ــة يبح ــى المدين إل

الحصــول علــى العســل.

وبينمــا كان مــاراً ببيــت بوكــو، الفــأرة الكبيــرة، دعــت الأرنــب 
المُهــذب. فدخــل وجلــس، وقــال: لقــد مــات والــدي، وتــرك لــي 
خليــة مــن العســل. وأود منــكِ أن تأتــي معــي وتســاعديني فــي أكله.

فوثبــت بوكــو فرحــةً بهــذا العــرض، وذهبــت مــع الأرنــب علــى 
الفور.

عندمــا وصــلا إلــى شــجرة الكالابــاش الكبيــرة، أشــار ســونغورا 
ــذا،  ــجرة. وهك ــلق الش ــا فلنتس ــا بن ــال: هي ــل، وق ــة النح ــى خلي إل
، وصعــدا إلــى مــكان العســل، وأشــعلا  أخــذا معهمــا بعــض القَــشِّ
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النــار فــي القــش، وأبعــدا النحــل بالدخــان، ثــم أطفــأ الأرنــب النار، 
وانهمــكا فــي تنــاول العســل.

ــفل  ــد أس ــيمبا عن ــد س ــر الأس ــة، ظه ــذه الوليم ــم ه ــي خض وف
الشــجرة،  أعلــى  أحــداً  فــرآى  الأعلــى،  إلــى  ونظــر  الشــجرة، 

فســألهما: مــن أنتمــا؟

ــي  ــه صديق ــانك. إن ــدي لس ــو: اعق ــى بوك ــونغورا إل ــس س فهم
ــى زأر ســيمبا  ــلٌ حت ــتٌ قلي ــم يمــض وق الشــيخ الخــرف. ولكــن ل
ــذي  ــر ال ــا! الأم ــا، تكلم ــول لكم ــا؟ أق ــن أنتم ــديد: م ــب ش بغض

ــط. ــن فق ــت: نح ــداً فقال ــة ج ــو خائف ــل بوك جع

يْنـِـي فــي هــذا القــش،  وبنــاءً علــى هــذا قــال لهــا الأرنــب: أنــتِ لُفِّ
فقــط ونــادِ الأســد ليفســح الطريــق، ومــن ثَــم فارمينــي إلى الأســفل 

وســترين ما ســيحدث.

وهكــذا قامــت الفــأرة الكبيــرة بوكــو، بلَِــفِّ الأرنــب ســونغورا، 
ــى الخلــف، ســوف  ــادت الأســد ســيمبا: ارجــع إل ــي القــش، ون ف
ــزل  ــوف أن ــك س ــد ذل ــفل أولاً، وبع ــى الأس ــش إل ــذا الق ــي به أرم
إليــك. عندهــا تراجــع ســيمبا ليُفســح الطريــق، ورمــت بوكــو 
بالقــش إلــى الأســفل، وحالمــا اســتقر القــش علــى الأرض؛ خــرج 
منــه ســونغورا، وهــرب بينمــا كان الأســد ينظــر إلــى أعلى الشــجرة.

ــب:  ــزأر بغض ــيمبا ي ــدأ س ــن، ب ــة أو دقيقتي ــار دام دقيق ــد انتظ بع
حســناً، قلــت لــك انزلــي، وحيــث لــم تكــن هنــاك مســاعدة، نزلــت 

29 د نَبُ والأَسَ الأَرْ
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الفــأرة الكبيــرة إلــى الأســفل.

وبعــد أن أصبحــت فــي متنــاول مخالــب الأســد، قبــض عليهــا، 
وســألها: مــن الــذي كان معــك فــي الأعلــى؟

قالــت بوكو:مــاذا؟ إنــه الأرنــب ســونغورا. ألــم تــره عندمــا 
ألقيتــه للأســفل؟

أجــاب الأســد: لا لــم أره، فــي نبــرة 
مــن  للمزيــد  إضاعــة  ودون  الشــك، 
الوقــت، أكل الفــأرة الكبيــرة، ثــم بحــث 

حكايات زنجبار
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فــي جميــع الأنحــاء عــن الأرنــب، ولكــن لــم يتمكــن مــن العثــور 
ــه. علي

معارفــه،  أحــد  ســونغورا  الأرنــب  دعــا  أيــام،  ثلاثــة  وبعــد 
الســلحفاة كويبــاي، وقــال لهــا: نــود أن نذهــب ونــأكل بعــض 

العســل.

استفسرت كوباي بحذر ولمن هذا العسل؟

أجاب سونغورا إن أبي تركه لي.

قالت السلحفاة بلهفة أوه، حسناً. أنا ذاهبة معك، وانطلقا.

صعــدا  الكبيــرة،  الكالابــاش  شــجرة  إلــى  وصــلا  وعندمــا 
ــا  ــل، وجلس ــرب النح ــش فه ــض الق ــعلا بع ــش، وأش ــا الق ومعهم
ــل،  ــك العس ــذي يمل ــيمبا، ال ــيد س ــاء الس ــم ج ــل. ث ــأكلان العس ي
ــى  ــن بأعل ــراً: م ــال مستفس ــى، وق ــى الأعل ــر إل ــرى، ونظ ــرة أخ م

الشــجرة؟

علــى  حافظــي  كوبــاي:  الســلحفاة  إلــى  ســونغورا  وهمــس 
الهــدوء، ولكــن عندمــا كــرر الأســد ســؤاله بغضــب، خافــت كوبــاي 
أشــد الخــوف، فقالــت للأرنــب: ســوف أتكلــم، لقــد قلــت لــي إن 
هــذا العســل لــك، ولكننــي علــى يقيــن مــن أنــه مُلك الأســد ســيمبا؟

وعندمــا ســأل الأســد مــرة أخــرى: مــن أنتمــا؟ أجابــت كوبــاي: نحــن 
هنــا. فقــال الأســد، هيــا انــزلا إذاً، فأجابــت الســلحفاة: نحــن نــازلان.

د نَبُ والأَسَ الأَرْ
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فــي هــذه الأثنــاء، أبقــى ســيمبا عينيــه مفتوحتيــن أمــام ســونغورا 
منــذ اليــوم الــذي أمســك فيــه الفــأرة الكبيــرة بوكــو، وشــك فــي أنــه 
موجــود هنــاك مــع كوبــاي، وقــال فــي نفســه: لقــد حصلــت عليــه 

هــذه المــرة، بالتأكيــد.

فقــال ســونغورا للســلحفاة: لفينــي فــي القــش، وأخبــري ســيمبا 
ــرك  ــوف انتظ ــفل، وس ــى الأس ــي إل ــم ارمين ــق، ث ــح الطري أن يفس

ــه لا يســتطيع أن يؤذيــك، كمــا تعلميــن. ــاك. إن هن

قالــت كوبــاي حســناً، وبينمــا كانــت تلــف الأرنــب، قالــت فــي 
ــب  ــه غض ــي لأواج ــرب، ويتركن ــد أن يه ــق يري ــذا الرفي ــها: ه نفس
الأســد وحــدي؛ يجــب أن يقبــض عليــه الأســد أولاً. لذلــك، 
عندمــا لفتــه فــي القــش، صاحــت قائلــة: ســونغورا قــادم! ورمــت 

ــه إلــى الأســفل. ب

وقبــض ســيمبا علــى الأرنــب، وأمســك بــه بمخلبــه وقــال: مــاذا 
أفعــل بــك الآن؟ فأجــاب الأرنــب: لا فائــدة لــك مــن محاولــة 
أكلــي بهــذه الطريقــة، إن لحمــي قــاسٍ للغايــة. فســأله ســيمبا ومــا 

هــي أفضــل طريقــة لأمســك بــك وآكلــك؟

ــم  ــي، ث ــن ذيل ــي م ــب أن تأخذن ــه يج ــد أن ــونغورا أعتق ــال س ق
ــادراً علــى  ــي علــى الأرض. حينهــا ســتكون ق تقــوم بلفــي، وضرب

ــي. أكل

فــكأن الأســد، انخــدع بكلامــه، فأخــذه من ذيلــه، ورفعــه، ولكن 

حكايات زنجبار
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ــرب،  ــه وه ــن قبضت ــت م ــى انفل ــى الأرض، حت ــه عل ــا كاد يضرب م
فشــعر ســيمبا بالإهانــة بســبب هــروب الأرنــب مــرة أخــرى.

فعــاد إلــى الشــجرة بغضــبٍ وخيبــة أمــل، وصــرخ فــي كوبــاي: 
وأنــت انزلــي أيضــاً.

فنزلــت الســلحفاة وعندمــا وصلــت إلــى الأرض، قــال الأســد: 
إن درقتــك قاســية جــداً. مــا الــذي أفعلــه لأتمكــن مــن أكلــك؟

قالــت كوبــاي ضاحكــة أوه، هــذا أمــر ســهل: يجــب أن تضعنــي 
فــي الطيــن وتفــرك ظهــري بمخلبــك حتــى تنفتــح درقتــي.

ــاي  وعلــى الفــور حيــن ســمع ســيمبا هــذا الــكلام، حمــل كوب
إلــى المــاء، ووضعهــا فــي الطيــن، وبــدأ، كمــا زعمــت الســلحفاة، 
بفــرك ظهرهــا. ولكــن الســلحفاة انزلقــت مبتعــدة، وتركــت الأســد 
يفــرك قطعــة مــن الحجــر حتــى تقــرّح مخلبــه. وعندمــا رأى مخلبــه 
ينــزف، أدرك أنــه قــد تــم خداعــه مــرة أخــرى، فقــال: حســناً، 
ــب الآن  ــوف أذه ــن س ــوم، ولك ــي الي ــا مع ــد فعله ــب ق ــذا الأرن ه

ــى أصطــاده. وأطــارده حت

فقــام الأســد ســيمبا علــى الفــور يبحــث عــن الأرنــب ســونغورا، 
ــن  ــم يك ــونغورا؟ ول ــت س ــن بي ــه: أي ــارٍ يلتقي ــه كل م ــأل عن وكان يس
ــا  ــه: دعين ــب لزوجت ــال الأرن ــرف. فق ــه: لا أع ــأله إلا أجاب ــد يس أح
ننتقــل مــن هــذا البيــت. واتخــذ الأرنــب بيتــاً آخــر فأصبــح النــاس فــي 
هــذا الحــي لا يعرفــون مــكان وجــوده. ولكــن ســيمبا اســتمر يبحــث 

د نَبُ والأَسَ الأَرْ
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عنــه، حتــى قــال لــه أحدهــم: هنــاك منزلــه علــى قمــة ذاك الجبــل.

فصعــد الأســد الجبــل دون أن يضيــع الوقــت، وســرعان مــا 
وصــل إلــى المــكان المُشــار إليــه، ولــم يجــد أحــداً فــي بيــت 
الأرنــب، ورغــم ذلــك، لــم ينزعــج.  وقــال في نفســه: ســوف أخفي 
نفســي فــي الداخــل، وعندمــا يعــود ســونغورا وزوجتــه إلــى البيــت 

ــا. ــار وصولهم ــي انتظ ــس ف ــت وجل ــل البي ــاً، فدخ ــآكلهما مع س

حكايات زنجبار34
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ــم  ــه، ول ــى جــاء الأرنــب وزوجت ــل حت ــم يمــض وقــت طوي ول
يستشــعر أي خطــر. ولكنــه اكتشــف آثــار براثــن الأســد علــى 
الطريــق. فتوقــف لحظــة، وقــال للســيدة ســونغورا: ارجعــي يــا 
عزيزتــي، إن الأســد ســيمبا، قــد مــر مــن هــذا الطريــق، وأعتقــد أنــه 

ــي. ــث عن يبح

لكنها أجابت: سأرجع. وسأتبعك يا زوجي.

ــة  ــى محب ــل عل ــذا الدلي ــر به ــروره الكبي ــن س ــم م ــى الرغ وعل
زوجتــه لــه، إلا أن ســونغورا قــال لهــا بعنــف: لا، لا؛ لديــك أقــارب 

ــي إليهــم. عُــودي الآن. اذهب

فأقنعهــا، وعــادت. ولكنــه حيــن تتبــع أثــر البراثــن، رأى - كمــا 
كان يشــك - أن آثارهــا  قــد وصلــت إلــى بيتــه.

قــال الأرنــب فــي نفســه آه! الســيد الأســد موجــود فــي الداخل، 
ــا  ــادى: م ــلًا، ون ــوراء قلي ــى ال ــذر إل ــاد بح ــم ع ــك؟ ث ــس كذل ألي
أنــت فاعــل يــا بيتــي؟ مــا أنــت فاعــل؟ وبعــد انتظــار لحظــة، قــال 
بصــوتٍ عــالٍ: حســناً، هــذا أمــر غريــب جــداً! كل يــوم، وأنــا 
أجتــاز هــذا المــكان، أقــول: مــا أنــت فاعــل يــا بيتــي؟ وكان بيتــي 
ــد أن يكــون أحــد مــا قــد  يجيبنــي دائمــاً: مــا أنــت فاعــل؟ إذاً لا ب

ــه اليــوم. دخل

عندما سمع الأسد هذا ردّ بصوتٍ عالٍ: ما أنت فاعل؟

ــيمبا!  ــيد س ــو، الس ــاح: أُو هُ ــكاً، وص ــونغورا ضاح ــر س فانفج

د نَبُ والأَسَ الأَرْ
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أنــت فــي الداخــل، وســوف أراهــن أنــك تريــد أن تأكلنــي، ولكــن 
أخبرنــي أولا؛ً هــل ســمعت مــن قبــل عــن بيــت يتكلــم؟!

ولكــن، عندمــا رأى الأســد كيــف انخــدع، أجــاب بغضــب: 
ــيء. ــذا كل ش ــك؛ ه ــض علي ــى أقب ــي حت ــت انتظرن أن

صــاح الأرنــب أوه، أعتقــد أن عليــك أنــت الانتظــار، ثــم هــرب، 
ــد يطارده. والأس

ولكنهــا كانــت مطــاردة لا جــدوى منهــا. فســونغورا أتعــب 
الشــيخ ســيمبا تمامــاً، حتــى قــال: هــذا الوغــد هزمنــي. وأنــا لــم أعد 
ــه  ــى عرين ــيمبا إل ــاد س ــم ع ــه، ث ــيءٍ مع ــل أي ش ــي أن أفع ــب ف أرغ

ــرة. ــاش الكبي ــجرة الكالاب ــت ش تح

حكايات زنجبار



بْــعُ فيِْسِــي، والأرنب  فــي يــوم مــن الأيــام كان الأســد ســيمبا، والضَّ
ــى  ــوا إل ــك ذهب ــة. لذل ــة الزراع ــة مهن ــي ممارس ــرون ف ــي، يفك كيتيت
ــذور،  ــواع الب ــع أن ــه جمي ــه مزرعــة، وزرعــوا في الريــف، وأنشــؤوا في

ومــن ثــم عــادوا إلــى بيوتهــم واســتراحوا بعــض الوقــت.

وعندمــا حــان وقــت نضــج محاصيلهــم وحــان موعــد الحصاد، 
تحــدث بعضهــم مــع بعــض وقالــوا: فلنذهــب إلــى المزرعــة، لنرى 

كيــف تنمــو محاصيلنا.

ــى البســتان  ــتٍ مبكــرٍ، انطلقــوا، إل ــام، فــي وق ــاح أحــد الأي وفــي صب
الــذي يبعــد مســافة طويلــة. فقــدم الأرنــب كيتيتــي اقتراحــاً قال فيــه: حينما 
نذهــب إلــى المزرعــة، لا تدعونــا نتوقــف علــى الطريــق. وإذا توقــف أحــد 
منــا فليتركنــا نأكلــه. وبمــا أن رفاقــه لا يعرفــون المكــر، ولا يعرفــون أنــه 

ســوف يفــوز عليهــم، لــذا وافقــوا بســهولة علــى هــذا الاقتــراح.

وانطلقوا يمشون. ولكنهم لم يذهبوا بعيداً حتى توقف الأرنب.

- 3 -
ب

َ
بْعُ والأرْن

َّ
الأسَدُ والض

37



38

 قال الضبع فيسي مرحى! توقف كيتيتي. يجب أن نأكله.
هذه وليمة، فوافقه الأسد سيمبا

ر. قال الأرنب حسناً، لقد كنت أُفَكِّ
رُ؟ فصاح شركاؤه، بفضولٍ كبير. بم تُفَكِّ

QhòÑا´ ال�fCا ™«ªج ¬«a ا�YQRh ,kÉfÉà°ùH اhؤ�°ûfCاh
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بهذيــن  أفكــر  أنــا  غامــض:  فلســفيٍ  بأفُــقٍ  الأرنــب  قــال 
الحجريــن، أحدهمــا كبيــر والآخــر صغيــر، الصغيــر ليــس مرتفعــاً، 

ليــس منخفضــاً. والكبيــر 
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بعــد أن توقفــا لإلقــاء نظــرة علــى الحجريــن فــإذا بالأســد 
والضبــع، لــم يســتطيعا ســوى القــول: فعــلًا؛ لمــاذا؟ هــذا غريــب، 
إنــه كمــا تقــول، واســتأنفوا جميعــاً رحلتهــم، ونــال الأرنــب بهــذا 

ــدة. ــة جي ــت راح الوق

وعندما قطعوا مسافة؛ توقف الأرنب مرة ثانية.

آهــا! قــال الضبــع فيســي، توقــف كيتيتــي مــرة أخــرى، الآن 
يجــب أن نأكلــه.

أنا أعتقد أنه لا مناص من ذلك، فوافقه الأسد سيمبا.

  قال الأرنب، حسناً لقد كنت أفكر أيضاً.

ــلَ إليــه رفاقــه أن يخبرهــم  وأثــار فضولهــم مــرة أخــرى، وتَوَسَّ
بمــاذا كان يُفكــر.

ســألوه بمــاذا كنــت تفكــر؟ فقــال: كنــت أفكــر بأنــه: عندمــا يضع 
النــاس مثلنــا عليهــم المعاطــف الجديدة، أيــن يذهبــون بالقديمة؟

نحــن  فعــلًا،  معــاً:  والضبــع لحظــة، وهتفــا  توقــف ســيمبا 
ــال  ــة رحلتهــم، ون ــون! مــن هــذه المســألة واســتأنف الثلاث متعجب

ــدة. ــة جي ــة راح ــرة ثاني ــب م الأرن

وبعــد قليــل توقــف الضبــع فجــأة، وراح يفكــر فــي ذلــك الوقت 
لإظهــار شــيء من فلســفته.

ــد  ــده؛ أعتق ــا نري ــذا م ــى ه ــلًا: مرح ــيمبا قائ ــد س ــر الأس  فزمج
ــي. ــا فيس ــك، ي ــر لأكل ــوف نضط ــا س أنن

نَب بْعُ والأرْ دُ والضَّ الأسَ
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قال الضبع: لا لا، لقد كنت أفكر.

وتساءلوا بفضولٍ: بم كنت تفكر؟

فقــال: أنــا أفكــر فــي لا شــيء علــى الإطــلاق، وظَــنَّ نفســه ذكيــاً 
وبارعاً.

فصاح الأرنب كيتيتي آه، أُفٍّ لك! لن تخدعنا بهذه الطريقة.

قÉ∫ ال†°Ñ™: لقد âæc اµaCر
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 فقام الأرنب كيتي والأسد سيمبا بأكل الضبع.

وعندمــا انتهيــا مــن تنــاول صديقهمــا، اســتأنف الأســد والأرنب 
ــل  ــف، طوي ــه كه ــكان في ــى م ــلا إل ــور وص ــى الف ــا، وعل طريقهم

وهنــا توقــف الأرنــب.

ــي  ــت ف ــا كن ــاً كم ــت جائع ــا الآن لس ــم! أن ــيمبا همم ــر س زمج
هــذا الصبــاح، ولكــن أعتقــد أننــي ســوف أضطــر إلــى أن أجــد لــك 

مســاحة فــي معدتــي، يــا كيتيتــي الصغيــر.

أجاب كيتيتي، لا أعتقد يا صديقي، أنا أفكر مرة أخرى.

قال الأسد حسناً، بم تفكر في هذا الوقت؟

أنــا أفكــر فــي هــذا الكهــف. فــي الأزمنــة  فقــال الأرنــب: 
ــاك،  ــا، ويخرجــون مــن هن القديمــة كان أســلافنا يدخلــون مــن هن

وأعتقــد أننــي ســأحاول أن أتتبــع خطاهــم.

ودخل إلى نهاية الكهف وخرج من الطرف الآخر عدة مرات.

ثــم قــال للأســد: ســيمبا، يــا صديقــي العزيــز، ســأنظر إن كنــت 
تســتطيع أن تفعــل ذلــك. فدخــل الأســد فــي الكهــف، ولكنــه علــق 

علــى الفــور، ولــم يتمكــن مــن أن يتقــدم أو يعــود.

في هذه اللحظة  قفز كيتيتي فوق ظهر سيمبا، وبدأ بأكله.

بعــد قليــلٍ مــن الوقــتِ صــاح الأســد: آه، يــا صديقــي، كــن 
نزيهــاً، وتعــال لتبــدأ بــأكل وجهــي أولاً.

نَب بْعُ والأرْ دُ والضَّ الأسَ
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ولكــن الأرنــب أجابــه: فــي الواقــع، لا أســتطيع أن أعلــو مقدمــة 
رأســك، أشــعر بالخجــل مــن النظــر إلــى وجهــك وأنــا ألتهمــك.

وبعــد أن أكل الأرنــب كل مــا كان قــادراً علــى أكلــه، تــرك 
الأســد هنــاك، ورحــل الأرنــب وأصبــح هــو المالــك الوحيــد 

ومحاصيلهــا. للمزرعــة 

حكايات زنجبار



ــان،  ــلطان الغرب ــورو«، سُ ــث »كونج ــام؛ بع ــن الأي ــومٍ م ــي ي ف
برســالة إلــى »مويــواي«، سُــلطان الحِــداء، تحتــوي علــى هــذه 
ــي«. ــوداً ل ــوا جن ــك أن يكون ــن أتباع ــد م ــة: »أري ــاتِ القليل الكلم

ــواي فــي وقــتٍ  ورداً علــى هــذه الرســالة الموجــزة، كتــب موي
ــرٍ هــذا الــرد الموجــز: »ســوف أقــول لــك لا«. قصي

ــه  ــواي، وأرســل ل ــة موي ــان فــي إخاف لذلــك، فكــر ســلطان الغرب
هــذه الكلمــات: »إذا رفضــت طاعتــي فســوف أشُــنُّ عليــك الحرب«.

دعونــا  يخيفنــا،  لا  »هــذا  الحِــداء:  ســلطان  أجــاب  عندهــا 
ــم؛  ــا عليك ــن إذا انتصرن ــنطيعكم، ولك ــا فس ــل، وإذا غلبتمون نتقات

فســتصبحون عبيــداً لنــا«.

لذلــك جمعــوا قواتهــم؛ واشــتبكوا فــي معركــة كبيــرة، وبعــد 
وقــتٍ قليــلٍ أصبــح واضحــاً أن الغربــان يتعرضــون للضــربِ المُبرح.
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وبــدا مــن المؤكــد أنــه إذا لــم يقومــوا بشــيءٍ ســريعٍ جــداً، 
فإنهــم ســوف يُقتلــون جميعــاً، لذلــك اقتــرح أحــد شــيوخ الغربــان، 

ــداً. ــروا بعي ــم أن يطي ــب عليه ــه يج ــوزي«، أن ــمه »جي واس

وقــد تــم تنفيــذ هــذا الاقتــراح مباشــرة، وتــرك الغربــان منازلهــم 
قُــوا بعيــداً، حيــث أقامــوا فــي مدينــة جديــدة. وعندمــا دخلــت الحِداء  وحَلَّ
المــكان، لــم يجــدوا أحــداً هنــاك، واتخــذوا ســكناهم فــي قريــة الغربــان.

وذات يــومٍ، تجمــع الغربــان فــي مجلســهم، فوقــف كونجــورو 
وقــال: »يــا شــعبي، افعلــوا مــا آمركــم بــه، وســوف يكــون الجميــع 
بخيــر، انتفــوا منــي بعــض الريــش؛ وارمونــي فــي بلــدة الحِــداء، ثــم 

عــودوا وابقــوا هنــا حتــى أعــود وتســمعوا منــي الأوامــر«.
 فأطاع الغربان أمر السلطان. من دون احتجاجٍ أو استفسارٍ

حكايات زنجبار
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وهكــذا كان، أصبــح كونجــورو مرميــاً فــي الطريــق، ولكــن بعــد 
مــرور وقــتٍ قصيــر، رآه بعــض الحِــداء مرميــاً؛ وســألوه مهدديــن: 

»مــاذا تفعــل هنــا فــي بلدتنــا؟«.

وبعــد عــدة تنهيــدات أجــاب: »إن رفاقــي ضربونــي وأخرجونــي 
مــن مدينتهــم لأننــي نصحتهــم بطاعــة مويــواي، ســلطان الحِــداء«.

عندمــا ســمعوا مــا قالــه أخــذوه واقتــادوه للمثــول أمام الســلطان 
وقالــوا لــه: »وجدنــا هــذا الغــراب مرميــاً فــي الشــارع، وهــو يعــزو 
ــان  ــة الغرب ــداء جماع ــى اعت ــا إل ــي بلدتن ــي ف ــر الطوع ــوده غي وج

عليــه، ونعتقــد أنــك يجــب أن تســتمع لقصتــه«.

وبعــد ذلــك تــم تقديــم كونجــورو ليعيــد ســرد روايتــه، وقــد أفاد 
أنــه  بقــدر مــا قاســى مــن عــذاب، إلا أنــه مــا زال محتفظــاً برأيــه بــأن 

مويــواي هو ســلطانه الشــرعي.

وبطبيعــة الحــال، فقــد سُــر الجميــع مــن كلامــه، فقال الســلطان: 
ــك  ــد أن ــيرتك، أعتق ــة عش ــن بقي ــر م ــب أكث ــاس طي ــك إحس »لدي

تســتطيع البقــاء هنــا والعيــش معنــا«.

ــورو  ــر كونج ــد تظاه ــر، فق ــروره الكبي ــن س ــراً ع ــك وتعبي لذل
ــداء. ــع الحِ ــه م ــن حيات ــى م ــا تبق ــاء م ــيبقى لقض ــه س بأن

ــد  ــى المعب ــه مــن الحِــداء إل ــام أخــذه جيران ــوم مــن الأي وفــي ي
ــم  ــن لديه ــن الذي ــألوه: »م ــم س ــى بيوته ــادوا إل ــا ع ــم، وعندم معه

ــان؟«. ــداء أم الغرب ــة؛ الحِ ــل ديان أفض

بَان رْ داء والغِ الحِ
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»أوه،  كبيــر،  بتعصــبٍ  كونجــورو،  الماكــر  العجــوز  أجــاب 
الحِــداء، مــن غيــر شــك!«.

هــذه الإجابــة دغدغــت مشــاعر الحِــداء، وكانــوا ينظــرون إلــى 
كونجــورو علــى أنــه طائــر لــه فطنــة غيــر عاديــة.

مــر حوالــي أســبوع آخــر علــى إقامتــه، فتســلل ســلطان الغربــان 
كونجــورو فــي الليــل مبتعــداً، وذهــب إلــى بلــده، ودعــا شــعبه كلــه.

ــنوي  ــي الس ــان الدين ــيكون المهرج ــم: »س ــال له ــد« ق ــي الغ »ف
فــي  المعبــد  إلــى  الكبيــر للحــداء، وســوف يذهــب كل منهــم 
الصبــاح. اذهبــوا الآن، وجهــزوا بعض الخشــب وبعض الشــعلات 
أدعوكــم،  وعندمــا  مدينتهــم،  مــن  بالقــرب  وانتظــروا  الناريــة، 

ــد«. ــي المعب ــار ف ــوا الن ــرعة وأضرم ــوا بس فتعال

ثم سارع إلى بلدة مويواي.

كان الغربــان مشــغولين جــداً فــي تلــك الليلــة بجمــع العيــدان، 
وعنــد الفجــر جمعــوا أكبــر كميــة مــن العيــدان والنــار فــي متنــاول 
أيديهــم، وكانــوا ينتظــرون بالقــرب مــن بلــدة أعدائهــم المنتصريــن.

وفــي الصبــاح الباكــر ذهبــت كل حــدأة إلــى المعبــد. ولــم يبــق 
هنــاك أي طيــر فــي الوكــر ســوى كونجــورو العجــوز.

وعندمــا دعــاه جيرانــه وجــدوه مســتلقياً. فهتفــوا بدهشــة: »لماذا! 
لــم تذهــب إلــى المعبد اليــوم؟«.

حكايات زنجبار
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»أوه«، قــال: »أتمنــى أن أذهــب معكــم. ولكنــي أعانــي مــن آلام فــي 
المعــدة ســيئة للغايــة ولا أســتطيع التحــرك!«، ثــم تــأوه متظاهــراً بالألــم.

ــن  ــون م ــوف يك ــكين!«، »س ــق المس ــا الرفي ــه: »آه، أيه ــوا ل قال
ــده. ــوه وح ــوا وترك ــراش«. وذهب ــي الف ــى ف ــك أن تبق ــل ل الأفض

ــى  ــرعة إل ــق بس ــاره؛ انطل ــن أنظ ــع ع ــد الجمي ــرد أن ابتع وبمج
ــد«. ــي المعب ــاً ف ــم جميع ــوا إنه ــا؛ أقبل ــم: »هي ــاح به ــوده وص جن

ثــم تســللوا جميعــاً إلــى المعبــد بهــدوء، راحــوا يكدســون 
العيــدان حــول البــاب، ثــم أضرمــت النــار فــي العيــدان.

بَان رْ داء والغِ الحِ
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و اشــتعل الخشــب بســهولة، وكانــت النــار تتأجــج بضــراوة؛ قبل 
أن تــدرك الحِــداء الخطــر المحيــط بهــا؛ ولكــن عندمــا بــدأ المعبــد 
ــار تبــرز مــن خــلال الشــقوق،  يمتلــئ بالدخــان، وألســنة لهــب الن
حاولــت الحِــداء الهــرب مــن خــلال النوافــذ. ولكــن الجــزء الأكبــر 
ــم  ــار أجنحتهــم، فل ــرق ولفحــت الن ــاً، أو احت منهــم، مــات اختناق
يتمكنــوا مــن الطيــران بعيــداً، وكان مــن بينهــم الســلطان مويــواي. 

واســترد كونجــورو وغربانــه قريتهــم القديمــة مــرة أخــرى.

ومنــذ ذلــك اليــوم حتــى الآن أصبحــت الحِــداء تطيــر بعيــداً عــن 
الغربان.

حكايات زنجبار



ــال  ــم الأطف ــو، وكان يُعل ــى غوس ــل يُدع ــى رج ــا مض كان فيم
ــي،  ــدى الليال ــي إح ــرة. وف ــاش كبي ــجرة كالاب ــت ش ــراءة، تح الق
ــة  ــي مراجع ــتغرقاً ف ــجرة مس ــت الش ــاً تح ــو جالس ــا كان غوس بينم
الشــجرة  صعــد  قــد  »بــا«،  الغــزال  كان  التالــي،  اليــوم  دروس 
ت شــجرة  ــزَّ بهــدوءٍ شــديدٍ لســرقة بعــض الفاكهــة، عنــد ذلــك اهْتَ

الكالابــاش، وســقطت علــى رأس المعلــم غوســو فقتلتــه.

ــى  ــم ملق ــدوا معلمه ــاح وج ــي الصب ــذ ف ــاء التلامي ــا ج وعندم
علــى الأرض ميتــاً، فحزنــوا حزنــاً شــديداً. وقامــوا بدفنــه دفنــاً 
ــل  ــذي قت ــوا عــن الشــخص ال ــاً، واتفقــوا فيمــا بينهــم أن يبحث لائق

ــوت. ــى الم ــه حت ــو، ويضربون ــم غوس معلمه

وبعــد أن تداولــوا الأمــر فيمــا بينهــم، توصلــوا إلــى نتيجــة 
مفادهــا أن ريــح الجنــوب هــي الجانــي.

عندئذٍ ذهبوا وأمسكوا بريح الجنوب وضربوها.
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ــوزي«،  ــا »ك ــم! أن ــاذا دهاك ــت: »م ــوب صاح ــح الجن ــن ري لك
ــت؟«. ــاذا فعل ــي؟ م ــاذا تضربونن ــوب، لم ــح الجن ري

وعندئــذ قالــوا لهــا: »نعــم، نعلــم أنــك ريــح الجنــوب كــوزي، 
معلمنــا  ضربــت  التــي  الكالابــاش  شــجرة  أســقط  مــن  وأنــت 

غوســو، مــا كان عليــك أن تفعلــي ذلــك«.

لكــن كــوزي قالــت: »لــو كنت قويــة تماماً، فهــل كان باســتطاعتي 
اختــراق جــدار مــن الطين؟«.

عندئذ ذهبوا إلى جدار الطين وضربوه.

ولكــن جــدار الطيــن صــرخ قائلًا: »مــاذا دهاكــم! أنــا »كييامبازا«، 
جــدار الطيــن، لمــاذا تضربونني؟ مــاذا فعلت؟«.

فقالــوا: »نعــم، نعلــم أنــك جــدار الطيــن كييامبــازا، الــذي 
أوقــف ريــاح الجنــوب كــوزي، وريــاح الجنــوب كــوزي، هــي 
التــي أســقطت شــجرة الكالابــاش التــي قتلــت معلمنــا غوســو، مــا 

كان عليــك أن تفعــل ذلــك«.

ــتطاع  ــا اس ــاً؛ لم ــاً تمام ــت قوي ــو كن ــال: »ل ــازا ق ــن كييامب ولك
الفــأر أن يحفرنــي.

وعندئذ ذهبوا وأمسكوا بالفأر وضربوه.

ــا«.  ــأر »باني ــا الف ــم! أن ــاذا دهاك ــلًا: »م ــرخ قائ ــأر ص ــن الف ولك
ــت؟«. ــاذا فعل ــي؟ م ــاذا تضربونن لم

حكايات زنجبار
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ــدار  ــر ج ــذي حف ــا. ال ــأر باني ــك الف ــم أن ــم، نعل ــه: »نع ــوا ل فقال
ــاح  ــوزي، وري ــوب ك ــاح الجن ــف ري ــذي أوق ــازا، ال ــن كييامب الطي
ــي  ــاش الت ــجرة الكالاب ــقطت ش ــي أس ــي الت ــوزي، ه ــوب ك الجن

ــك«. ــل ذل ــك أن تفع ــا كان علي ــو. م ــا غوس ــت معلمن قتل

ولكــن بانيــا قــال: »لــو كنــت قويــاً تمامــاً، لمــا اســتطاع القــط أن 
يأكلنــي«.

عندئذٍ قبضوا على القط، وأمسكوا به، وضربوه.

ــاكا«.  ــط »ب ــا الق ــم! أن ــاذا دهاك ــلًا: »م ــرخ قائ ــط ص ــن الق ولك
لمــاذا تضربوننــي؟ مــاذا فعلــت؟«.

ــا،  ــأر باني ــذي أكل الف ــاكا. ال ــك القــط ب ــم أن ــه: »نعــم، نعل ــوا ل فقال
الــذي حفــر جــدار الطيــن كييامبــازا، الــذي أوقــف ريــح الجنــوب 
كــوزي، وريــح الجنــوب كــوزي، هــي التي أســقطت شــجرة الكالاباش 

ــا غوســو. مــا كان عليــك أن تفعــل ذلــك«. ــي قتلــت معلمن الت

لكــن بــاكا قــال: »لــو كنــت قويــاً تمامــاً؛ فهــل أســتطيع التغلــب 
إذا ربطنــي الحبــل؟«.

عندئذٍ أخذوا الحبل وضربوه.

ولكــن الحبــل صــرخ قائــلًا: »مــاذا دهاكــم! أنــا الحبــل »كامبــا«. 
لمــاذا تضربوننــي؟ مــاذا فعلت؟«.

فقالــوا لــه: »نعــم، نعلــم أنــك الحبــل كامبــا. الــذي ربــط القــط 

و سُ وْ لِّمُ غُ عَ المُ
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بــاكا، الــذي أكل الفــأر بانيــا، الــذي حفــر جــدار الطيــن كييامبــازا، 
الــذي أوقــف ريــح الجنــوب كــوزي، وريــح الجنــوب كــوزي، هــي 
التــي أســقطت شــجرة الكالابــاش التــي قتلــت معلمنــا غوســو. مــا 

كان عليــك أن تفعــل ذلــك«.

لكــن كامبــا قــال: »لــو كنــت قويــاً تمامــاً؛ لمــا اســتطاع الســكين 
أن يقطعنــي«.

عندئذٍ أخذوا السكين وضربوه.

ولكــن الســكين صــرخ قائــلًا: »مــاذا دهاكــم! أنــا الســكين 
فعلــت؟«. مــاذا  تضربوننــي؟  لمــاذا  »كيســو«، 

فقالــوا لــه: »نعــم، نعلــم أنــك الســكين كيســو. الــذي قطــع 
الحبــل كامبــا، الــذي ربــط القــط بــاكا، الــذي أكل الفــأر بانيــا، الذي 
حفــر جــدار الطيــن كييامبــازا، الــذي أوقــف ريــح الجنــوب كوزي، 
ــاش  ــجرة الكالاب ــقطت ش ــي أس ــي الت ــوزي، ه ــوب ك ــح الجن وري

التــي قتلــت معلمنــا غوســو. مــا كان عليــك أن تفعــل ذلــك«.

لكــن كيســو قــال: »لــو كنــت قويــاً تمامــاً؛ لمــا اســتطاعت النــار 
أن تحرقنــي؟«.

عندئذٍ ذهبوا إلى النار وضربوها.

ولكــن النــار صاحــت قائلــةً: »مــاذا دهاكــم! أنــا النــار »موتــو«. 
لمــاذا تضربوننــي؟ مــاذا فعلــت؟«.

حكايات زنجبار



53

فقالــوا لهــا: »نعــم، نعلــم أنــك النــار موتــو. التــي أحرقــت 
الســكين كيســو، الــذي قطــع الحبــل كامبــا، الــذي ربــط القــط بــاكا، 
الــذي أكل الفــأر بانيــا، الــذي حفــر جــدار الطيــن كييامبــازا، الــذي 
أوقــف ريــح الجنــوب كــوزي، وريــح الجنــوب كــوزي، هــي التــي 
أســقطت شــجرة الكالابــاش التــي قتلــت معلمنــا غوســو. مــا كان 

عليــك أن تفعلــي ذلــك«. 

لكــن موتــو قالــت: »لــو كنــت قويــةً تمامــاً، لمــا اســتطاع المــاء 
ــي؟«. أن يخمدن

عندئذٍ ذهبوا إلى الماء وضربوه.

ولكــن المــاء صــاح قائــلًا: »مــاذا دهاكــم! أنــا المــاء »ماجــي«. 
لمــاذا تضربوننــي؟ مــاذا فعلــت؟«.

فقالــوا لــه: »نعــم، نعلــم أنــك ماجــي. الــذي أخمــد النــار موتــو، 
ــذي  ــا، ال ــل كامب ــذي قطــع الحب ــي أحرقــت الســكين كيســو، ال الت
ربــط القــط بــاكا، الــذي أكل الفــأر بانيــا، الــذي حفــر جــدار الطيــن 
ــازا، الــذي أوقــف ريــح الجنــوب كــوزي، وريــح الجنــوب  كييامب
كــوزي، هــي التــي أســقطت شــجرة الكالابــاش التــي ضربــت 

ــا غوســو. مــا كان عليــك أن تفعــل ذلــك«. معلمن

لكــن ماجــي قــال: »لــو كنــت قويــاً كفايــة؛ لمــا اســتطاع  الثــور 
ــربني؟«. أن يش

عندئذِ ذهبوا إلى الثور وضربوه.

و سُ وْ لِّمُ غُ عَ المُ



ولكــن الثــور صــاح قائــلًا: »مــاذا دهاكــم! أنــا الثــور »نغومباي«، 
لمــاذا تضربوننــي؟ مــاذا فعلت؟«.

فقالــوا لــه: »نعــم، نعلــم أنــك الثــور نغومبــاي. الــذي شــرب المــاء 
ماجــي، الــذي أخمــد النــار موتــو، التــي أحرقــت الســكين كيســو، 
ــذي أكل الفــأر  ــاكا، ال ــط القــط ب ــذي رب ــا، ال ــل كامب ــذي قطــع الحب ال
بانيــا، الــذي حفــر جــدار الطيــن كييامبــازا، الــذي أوقــف ريــح الجنوب 
كــوزي، وريــح الجنــوب كــوزي، هي التي أســقطت شــجرة الكالاباش 

التــي قتلــت معلمنــا غوســو. مــا كان عليــك أن تفعــل ذلــك«.

ولكــن نغومبــاي قــال: »لــو كنــت قويــاً تمامــاً، لمــا اســتطاعت 
ــة أن تعذبنــي؟«. ذباب

عندئذٍ أمسكوا بالذبابة وضربوها. 

ولكــن الذبابــة صرخــت قائلــة: »مــاذا دهاكــم! أنــا الذبابــة 
فعلــت؟«. مــاذا  تضربوننــي؟  لمــاذا  »إينــزي«، 

ــت  ــي عذب ــزي. الت ــة إين ــك الذباب ــم أن ــم، نعل ــا: »نع ــوا له فقال
ــار  ــد الن ــذي أخم ــي، ال ــاء ماج ــرب الم ــذي ش ــاي، ال ــور نغومب الث
موتــو، التــي أحرقــت الســكين كيســو، الــذي قطــع الحبــل كامبــا، 
الــذي ربــط القــط بــاكا، الــذي أكل الفــأر بانيــا، الــذي حفــر جــدار 
الطيــن كييامبــازا، الــذي أوقــف ريــح الجنــوب كــوزي، وريــح 
ــي  ــاش الت ــجرة الكالاب ــقطت ش ــي أس ــي الت ــوزي، ه ــوب ك الجن

ــك«. ــي ذل ــك أن تفعل ــا كان علي ــو. م ــا غوس ــت معلمن قتل

حكايات زنجبار54
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لكــن إينــزي قالــت: »لــو كنــت قويــة تمامــاً؛ لمــا اســتطاع الغزال 
يأكلني؟«. أن 

عندئذٍ بحثوا عن الغزال، وعندما وجدوه ضربوه.

لكــن الغــزال قــال: »مــاذا دهاكــم! أنــا الغــزال »بــا«، لمــاذا 
فعلــت؟«. مــاذا  تضربوننــي؟ 

فقالــوا: »نعــم، نعلــم أنــك الغــزال »بــا«. الــذي أكل الذبابــة 
إينــزي، التــي عذبــت الثــور نغومبــاي، الــذي شــرب المــاء ماجــي، 

و سُ وْ لِّمُ غُ عَ المُ
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الــذي أخمــد النــار موتــو، التــي أحرقــت الســكين كيســو، الــذي قطع 
الحبــل كامبــا، الــذي ربــط القــط بــاكا، الــذي أكل الفــأر بانيــا، الــذي 
حفــر جــدار الطيــن كييامبــازا، الــذي أوقــف ريــح الجنــوب كــوزي، 
ــاش  ــجرة الكالاب ــقطت ش ــي أس ــي الت ــوزي، ه ــوب ك ــح الجن وري

ــا غوســو. مــا كان عليــك أن تفعــل ذلــك«. التــي قتلــت معلمن

ولكــن الغــزال فوجــئ بالعثــور عليــه، وخــاف مــن عواقــب 
قتلــه العرضــي للمعلــم، حينمــا كان متورطــاً فــي الســرقة، فأصابــه 

ــرس. الخ

ــن  ــاع ع ــا للدف ــة يقوله ــه كلم ــس لدي ــذ: »آه! لي ــال التلامي ــم ق ث
ــي  ــاش الت ــجرة الكالاب ــقط ش ــذي أس ــي ال ــو الجان ــذا ه ــه. ه نفس

ــنقتله«. ــو، والآن س ــا غوس قتلــت معلمن

عندئذٍ قتلوا الغزال »با«،  وانتقموا لمقتل معلمهم.

حكايات زنجبار



ــت  ــي«، عاش ــمى »كِيْجِيْجِ ــة تُس ــي قري ــى، ف ــدٍ مَض ــدٍ بعي ــذُ عَهْ مُنْ
ــر،  ــلٍ صغي ــع طف ــا م ــل، وتركه ــتٍ طوي ــذ وق ــا من ــات زوجه ــرأة م ام
فعَمِلَــت جاهــدة طــوال اليــوم للحصــول علــى الطعــام لهــا ولطفلهــا، 
ولكنهــا عاشــت حيــاة ســيئة للغايــة، وكانــت فــي معظــم الوقــت جائعة.

ــر،  ــا« يكب ــه اســم »مفولان ــق علي ــذي أُطل ــد ال ــدأ الول ــا ب وعندم
قــال لوالدتــه: »أمــاه، نحــن دائمــاً جائعــون، فمــا هــو العمــل الــذي 

ــا منــه؟«. كان يعملــه والــدي ليطعمن

أجابــت والدتــه: »كان والــدك صيــاداً ينصــب الفِخَــاخ، ويُطْعِمُنا 
مــا يقــع فيها«.

»آه!«، قــال مفولانــا؛ »أليــس هــذا عمــلًا؟ هــذا ممتــع، أنــا أيضــاً 
ســوف أضــع الفخــاخ، وأرى مــا إذا كان يمكننــي الحصــول علــى 

مــا يكفينــا مــن الطعــام«.
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فــي اليــوم الأول ذهــب إلــى الغابــة وقطــع فروعــاً من الأشــجار، 
وعــاد إلــى داره في المســاء.

وفــي اليــوم الثانــي قضــى الوقــت فــي صُنـْـعِ الفِخــاخ مــن 
الفُــروع.

وفي اليوم الثالث قام بفتل ألياف الكاكاو إلى حبال.

وفــي اليــوم الرابــع قــام بنِصَْــبِ العديــد مــن الفخــاخ بمــا ســمح 
لــه الوقــت.
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ى من الفخاخ. وفي اليوم الخامس نَصَبَ ما تَبَقَّ

وفــي اليــوم الســادس ذهــب إلــى الغابــة لفَحْــصِ الفخــاخ، 
وكانــت قــد اصطــادت الكثيــر مــن الطرائــد، فوضــع مــا يحتاجــون 
ــرة  ــدة الكبي ــى البل ــرة إل ــة كبي ــذ كمي ــم أخ ــاً، ث ــهم جانب ــه لأنفس إلي
»أونغــو«، حيــث باعهــا واشــترى الــذرة وغيرهــا مــن الأشــياء، 
وأصبــح المنــزل مليئــاً بالأطعمــة. ومــع اســتمرار هــذا الحــظ 

ــداً. ــحٍ ج ــكلٍ مُري ــه بش ــو ووالدت ــاش ه ــد، ع الجي

ويومــاً بعــد يــومٍ، كان يذهــب إلــى مصائــده أخــذ يتغيــر الحــال، 
فــلا يجــد فيهــا شــيئاً.

ــم  ــد ت ــرداً ق ــام، اكتشــف أن ق ــد الأي ــاح أح ــي صب ــرة ف وذات م
ــا  ــاده فــي أحــد الفخــاخ، وأوشــك علــى المــوت، فقــال: »ي اصطي
ابــن آدم، أنــا القــرد »نيانــي«. لا تقتلنــي، أخرجنــي مــن هــذا الفــخ 
واســمح لــي أن أذهــب. أنقذنــي مــن المطــر، فقــد أنقــذك مــن 

ــا«. ــاً م ــمس يوم الش
فأخرجه مفولانا من الفخ، وسَمَحَ له بالذهاب.

القــرد »نيانــي« فــي الشــجرة، جلــس علــى  وعندمــا صَعَــدَ 
فرعهــا، وقــال للشــاب: »لأجــل طيــب قلبــك؛ ســوف أُعطيــك 
ــع  ــر م ــل الخي ــرار. لا تفع ــم أش ــر كله ــي، إن البش ــة: صدقن نصيح
أي إنســان، وإذا فعلــت ذلــك، فســوف يؤذيــك فــي أول فرصــة«.

وفــي اليــوم الثانــي، وجــد مفولانــا ثعبانــاً فــي نفــس الفــخ. فــأراد 
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ــد  ــه: »عُ ــان صــاح ب ــة لينذرهــم، ولكــن الثعب ــى القري أن يذهــب إل
يابــن آدم، ولا تــدعُ النــاس مــن القريــة ليأتــوا ويقتلونــي. أنــا الثعبــان 
ــو  ــوف أدع ــخ، وس ــذا الف ــن ه ــروج م ــي بالخ ــمح ل ــأوكا«، اس »ني
لــك. أنقذنــي مــن المطــر هــذا اليــوم، فقــد أنقــذك مــن الشــمس فــي 

الغــد، حينمــا ســتكون محتاجــاً إلــى مســاعدتي«.

فســمح لــه الشــاب بالذهــاب. وعندمــا ذهــب قــال: »ســأرد لــك 
جميلــك حينمــا أتمكــن، ولكــن لا تثــق بــأي إنســان. فإنــك إذا 
عملــت معــه الخيــر، فســوف يــرده لــك بــالأذى فــي أول فرصــة«.

ــخ  ــي الف ــع ف ــداً وق ــا« أس ــد »مفولان ــث، وج ــوم الثال ــي الي وف
ــه.  ــرب من ــى أن يقت ــان، وكان يخش ــرد والثعب ــه الق ــد في ــذي وج ال
ــا ســيمبا كونغــواي،  ــن آدم أن ــه: »لا تهــرب ياب ــال ل لكــن الأســد ق
ــن  ــا ل ــي بالخــروج مــن هــذا الفــخ، وأن الأســد العجــوز، اســمح ل
ــا  ــمس، حينم ــن الش ــذك م ــد أنق ــر، فق ــن المط ــي م ــك. أنقذن أؤذي

ــاعدتي«. ــى مس ــاً إل ــون محتاج تك

ــي  ــل أن يمض ــخ، وقب ــن الف ــه م ــا«، وأخرج ــه »مفولان ــق ب فوث
ســيمبا كونغــواي فــي طريقــه، قــال: »يــا بــن آدم، لقــد كنــت كريمــاً 
ــا ســأرد لــك جميلــك حينمــا أتمكــن. ولكــن لا تفعــل  معــي، وأن

ــالأذى«. ــرده لــك ب ــر مــع الإنســان، فســوف ي الخي

وفــي اليــوم التالــي وقــع إنســان فــي نفــس الفــخ، وعندمــا أفــرج 
ــي  ــة الت ــداً الخدم ــى أب ــن ينس ــه ل ــراراً، أن ــه م ــد ل ــاب، أك ــه الش عن

ــه. ــه، وإنقــاذ حيات ــه باســتعادة حريت قدمهــا ل
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حســناً، يبــدو أنــه قــد تــم الإمســاك بــكل الطرائــد الممكنــة فــي 
الفخــاخ، وكانــت أم »مفولانــا« فــي هــذه الأيــام جائعــة، ولــم يعــد 
شــيء يرضيهــا، كمــا كانــت مــن قبــل. وذات يــوم قــال لأمــه: »أمــاه، 
اصنعــي لــي وجبــة صغيــرة مــن ســبع كعــكات ممــا تبقــى لدينــا مــن 
الطعــام، وســوف أذهــب للصيــد بالقــوس والســهام«. فخبــزت لــه 

الكعــك، وأخــذ معــه القــوس والســهام، وذهــب إلــى الغابــة.

ــرى أي  ــن أن ي ــن م ــم يتمك ــه ل ــى، ولكن ــاب ومش ــى الش ومش
طريــدة، وفــي النهايــة وجــد أنــه قــد ضــل طريقــه، وأكل كل الكعــك 

الــذي معــه ســوى واحــدة.

ثــم مشــى ومشــى، حتــى أصبــح لا يعــرف مــا إذا كان قــد ذهــب 
ــة  ــى غاب ــل إل ــى وص ــوه، حت ــير نح ــه يس ــه، أو أن ــن منزل ــداً ع بعي
ــاً  ــاً ومتعب ــاب بائس ــل. كان الش ــن قب ــا م ــد رآه ــن ق ــم يك ــرة ل مقف
ــأة  ــمع فج ــك س ــد ذل ــاً، عن ــقط ميت ــوف يس ــه س ــعر بأن ــداً؛ وش ج
صوتــاً يدعــوه، فبحــث فــرأى القــرد »نيانــي«، فقــال لــه: »يابــن آدم، 

ــت ذاهــب؟«. ــن أن ــى أي إل

أجاب »مفولانا« بأسف: »أنا ضائع، أنا لا أعرف«.

قــال القــرد »حســناً، حســناً«، »لا تقلــق، اجلــس هنــا، وأرح 
نفســك حتــى أعــود، وســأردّ لــك الجميــل الــذي فعلتــه معــي ذات 

ــوم«. ي

ــا  ــف منه ــاتين وقط ــض البس ــى بع ــداً إل ــي« بعي ــب »نيان ــم ذه ث
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ــى  ــر مــن المــوز وأنواعــاً مــن الفاكهــة الناضجــة، وجلبهــا إل الكثي
»مفولانــا«، وقــال لــه: »هنــا الكثيــر مــن الطعــام لــك. هــل هنــاك أي 
شــيء آخــر تريــده؟ هــل تريــد شــراباً؟ »وقبــل أن يتمكــن الشــاب 
ــاد  ــاش وع ــجرة الكالاب ــرد ش ــلق الق ــؤاله تس ــن س ــة ع ــن الإجاب م
ومعــه المــاء. فــأكل الشــاب حتــى شــبع، وشــرب كل المــاء الــذي 
يحتــاج إليــه، ثــم قــال كل منهــم للآخــر: »وداعــاً، حتــى نلتقــي مــرة 

ــقٍ منفصــل. أخــرى«، وذهــب كل منهمــا فــي طري
وعندمــا ســار »مفولانــا« بعيــداً جــداً دون أن يجــد الطريــق 
ــواي،  ــيمبا كونغ ــد س ــى بالأس ــه، التق ــى بيت ــده إل ــوف يعي ــذي س ال

ــب؟«. ــت ذاه ــن أن ــى أي ــن آدم إل ــأله: »ياب فس
فقال الشاب: »لا أعرف، أنا ضائع«.

ــا  ــك هُن ــا«، »أَرِحْ نفس ــس هن ــال، اجل ــوز تع ــد العج ــال الأس ق
قليــلًا. أريــد أن أرُدَّ لــك المعــروف الــذي فعلتــه معــي ذات يــوم«.

ــه  ــداً، ولكن ــواي بعي ــيمبا كونغ ــب س ــا«، وذه ــس »مفولان فجل
ســرعان مــا عــاد ومعــه بعــض الطرائــد التــي اصطادهــا، ومــن ثــم 
أشــعل النــار، وطهــى الشــاب الطرائــد وأكلهــا، وعندمــا انتهــى مــن 
طعامــه كان يشــعر بتحســن كبيــر، ثــم ودع أحدهمــا الآخــر، وتمنيــا 

اللقــاء مجــدداً، وذهــب كل منهمــا فــي طريقــه.

وذات يــوم ســافر الشــاب مــرة أخــرى مســافة طويلــة جــداً؛ 
فوصــل إلــى مزرعــة، فقابلتــه امــرأة عجــوز، فقالــت لــه: »أيهــا 
الغريــب، زوجــي مريــض جــداً، منــذ مــدة وأنــا أبحــث عــن شــاب 
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يصنــع لــه بعــض الأدويــة«. »هــل تســتطيع صنعهــا؟« فأجــاب: 
»أيتهــا المــرأة الطيبــة، أنــا لســت طبيبــاً، أنــا صيــاد، ولــم أســتخدم 

الطــب فــي حياتــي، ولا أســتطيع مســاعدتك«.

وعندمــا وصــل إلــى الطريــق المــؤدي إلــى المدينة الرئيســة رأى 
ــو موضــوع بالقــرب منهــا، فقــال فــي  ــراً، وإلــى جانــب بابهــا دل بئ
نفســه: »هــذا مــا أريــده. ســوف آخــذ شــربة مــن ميــاه البئــر الحلــوة، 

وســأرى مــا إذا كان يمكننــي الوصــول إلــى الميــاه«.

ــا إذا كانــت  ــر، ليعــرف م ــة البئ ــه علــى حاف ــا أن وضــع رجل وم
الميــاه مرتفعــة بمــا فيــه الكفايــة ليصــل إليهــا؛ حتــى ظهــر لــه ثعبــان 
كبيــر جــداً، ومــا إن رآه مباشــرةً، حتــى قــال: »يابــن آدم، انتظــر 

ــي؟«. ــال: »ألا تعرفن ــر وق ــم خــرج مــن البئ لحظــة«، ث

قــال الشــاب، وارتــد عائــداً إلــى الــوراء قليــلًا. »أنــا بالتأكيــد لا 
أعرفــك«.

ــا الثعبــان »نيــأوكا، أنســيتني؟  قــال الثعبــان: حســناً، حســناً! »أن
أنــا الثعبــان الــذي أطلقتــه مــن الفــخ«. ســتعرفني الآن، لأننــي 
قلــت لــك: أنقذنــي مــن المطــر، وســأخلصك مــن الشــمس، أنــت 
ــي  ــا، فناولن ــتذهب إليه ــي س ــدة الت ــك البل ــي تل ــاً ف ــتكون غريب س
حقيبتــك الصغيــرة، وســوف أضــع لــك فيــه الأشــياء التــي ســوف 

ــدة«. ــى البل ــك إل ــد وصول ــدك عن تفي

»نيــأوكا«  للثعبــان  الصغيــرة،  الحقيبــة  »مفولانــا«  وأعطــى 

حكايات زنجبار
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فملأهــا بسلاســل مــن الذهــب والفضــة، وأخبــره بأنــه يســتطيع أن 
يســتخدمها بــكل حريــة لمصلحتــه الخاصــة. ثــم ودعــه بــكلٍ مــودة 

ــى. ومض

وعندمــا وصــل الشــاب إلــى المدينــة، كان أول رجــلٍ التقــى بــه 
هــو الــذي كان قــد أطلــق ســراحه مــن الفــخ فــي الســابق، فدعــاه 
إلــى العــودة معــه إلــى بيتــه، فمضــى معــه، وقامــت زوجــة الرجــل 

بإعــداد العشــاء.

وحيــن ودعــه »مفولانــا« خــرج الرجــل بســرعة كبيــرة، وذهــب 
إلــى الســلطان وقــال لــه: »هُنــاك شــخصٌ غريــبٌ زارنــي فــي بيتــي؛ 
ومعــه حقيبــة مليئــة بالسلاســلِ الفضيــةِ والذهبيــة، وهــو يقــول: إنــه 

zة°†Øالh Ögòال øم π°SÓ°ùH ÉgCÓªa{
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ــى  ــه عل ــر، ولكن ــي البئ ــش ف ــذي يعي ــان ال ــا مــن الثعب حصــل عليه
الرغــم مــن أنــه يتظاهــر بأنــه إنســان، لكننــي أعلــم أنــه ثعبــان لديــه 

القــدرة علــى التحــول إلــى شــكلِ إنســان«.

الجنــود  بعــض  أرســل  بالقصــة؛  الســلطان  ســمع  عندمــا 
فأحضــروا »مفولانــا« وحقيبتــه الصغيــرة أمامــه. وعندمــا أرادوا 
ــق  ــد أُطل ــذي كان ق ــل، ال ــتطاع الرج ــرة، اس ــة الصغي ــح الحقيب فت
ســراحه مــن الفــخ ذاتَ يــوم، أن يقنــع النــاس أن الشــر ســوف 

يخــرج منهــا، ويؤثّــر فــي أبنــاء الســلطان، وأبنــاء الوزيــر.

عندئذ انزعج الناس، فقاموا بربط أيدي »مفولانا« خلف ظهره.

ولكــن الثعبــان الكبيــر خــرج مــن البئــر، ووصــل إلــى البلــدة فــي 
هــذا الوقــت، ودخلهــا وجثــم عنــد أقــدام الرجــل الــذي ادعــى كل 
ــا«، وعندمــا رأى النــاس ذلــك  تلــك الأشــياء الســيئة عــن »مفولان
ــر  ــان الكبي ــذا الثعب ــمح له ــف تس ــذا؟ كي ــف ه ــل: »كي ــوا للرج قال
الــذي يعيــش فــي البئــر، أن يبقــى بقربــك. قــل لــه أن يذهب بعيــداً«.

ولكــن »نيــأوكا« لــم يتحــرك، فقامــوا بفــك يــدي الشــاب، 
وحاولــوا بــكل طريقــة أن يلاطفــوه لاشــتباههم بــه، ولاتهامهــم لــه 

ــاحر. ــه س بأن

ثــم ســأله الســلطان: »لمــاذا دعــاك هــذا الرجــل إلــى بيتــه، ثــم 
ــم عنــك بالســوء؟«. تكل

القــرد،  أن  وكيــف  معــه،  حــدث  مــا  كل  »مفولانــا«  فســرد 
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والثعبــان، والأســد حــذّروه مــن نتائــج القيــام بــأي عمــلِ خيّــرٍ مــع 
ــر. البش

فقــال الســلطان: »علــى الرغــم مــن أن الرجــال غالبــاً مــا يكونون 
غيــر شــاكرين، ولكنهــم ليســوا ســواء فــي ذلــك؛ أمــا بالنســبة لهــذا 
الرجــل التافــه، فإنــه يســتحق أن يُوْضَــعَ فــي كِيــسٍ ويُلقــى فــي 

البحــر. كيــف أن يعامــل بلطــف، ويقابــل ال شــر بالخيــر؟«.

د ى والأَسَ دُ والأفْعَ رْ القِ





ــول  ــي يتس ــى حمدان ــداً يدع ــرٌ ج ــلٌ فقي ــى، رج ــا مض كان، فيم
ــاً  ــه كان أحيان ــه، ولكن ــة عيش ــل لقم ــن أج ــابٍ م ــى ب ــابٍ إل ــن ب م
ــرة مــن الزمــن أصبــح  ــه. وبعــد فت ــل أن تُعطــى ل يأخــذ الأشــياء قب
ــه أي شــيء، مــن أجــل  ــه، فتوقفــوا عــن إعطائ النــاس يشــتبهون في
إبقائــهِ بعيــداً عــن منازلهــم. حتــى احتــاج آخــر الأمــر أن يذهــب كل 
صبــاح إلــى كومــة قمامــة القريــة، يلتقــط ويتنــاول الحبــوب القليلــة 

مــن بــذور الدخــن الصغيــرة التــي قــد يجدهــا هنــاك.
ــة،  ــة القمام ــشُ كوم ــش ويُفَتِّ ــا كان ينب ــام، بينم ــدِ الأي ــي أح وف
ــه  ــن ثوب ــة م ــي زاوي ــا ف ــدة، فربطه ــم«))))*( واح ــة »داي ــد قطع وج
الخشــن، وواصــل البحــث عــن حبــوب الدخــن، ولكــن لــم يتمكن 

مــن العثــور حتــى علــى حبــة واحــدة.

ايِــم Dime: هــي عُمْلَــةٌ تبلــغ عــشرة ســنتات، أي عُــشر الــدولار مــن  )1()*( الدَّ
دولارات الولايــات المتحــدة، توصــف رســمياً بأنهــا ›ســنت واحــد‹. وقــد أذن بالتســمية 
لأول مــرة مــن قبــل قانــون العملــة لعــام 1792م. كلمــة الدايــم تــأتي مــن الكلمــة 

ــة. ــيا اللاتيني ــن ديس ــاشر‹، م ــزء الع ــور‹ أو ›الج ــي ›العش ــذا يعن ــم، وه ــية دي الفرنس
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فقــال: »أوه، حســناً« »لقــد حصلــت علــى دايــم واحــدٍ الآن. أنــا 
ــة  أعمــل بصــورة جيــدة، حســناً ســأعود إلــى المنــزل وآخــذ قيلول

بــدلاً مــن الطعــام«.

ــغ  ــض التب ــع بع ــاء، ووض ــربة م ــذ ش ــه، وأخ ــى كوخ ــب إل فذه
ــوم عميــق. فــي فمــه، وغــط فــي ن

وفــي صبــاح اليــوم التالــي، بينمــا كان ينبــش فــي كومــة القمامــة، 
رأى رجــلًا يمشــي وحــده، ويحمــل ســلة مصنوعــة مــن الأغصــان، 

فقــال لــه: »مرحبــاً، أيهــا التاجــر! مــاذا لديــك فــي هــذا القفــص؟«.

أجابه التاجر الذي يدعى موحاديم: »غزلان«.

فقال حمداني: »اقترب مني، ودعني أراها«.

ــا رأوا  ــه، وعندم ــرب من ــون بالق ــال يقف ــة رج ــاك ثلاث وكان هن
التاجــر الــذي جــاء إلــى حمدانــي ابتســموا، وقالــوا لــه: »أنــت 

تُتعــب نفســك كثيــراً يــا موحاديــم دون فائــدة.

فقال لهم: »كيف هذا، أيها السادة؟«.

ــه  ــس لدي ــر، لي ــه الفقي ــل التاف ــذا الرج ــف! إن ه ــه: »كي ــوا ل قال
ــد«. ــنت واح ــلاق س ــى الإط عل

قــال التاجــر »أوه، أنــا لا أعــرف ذلــك، »قــد يكــون لديــه الكثيــر، 
أكثــر ممــا تعرفون«.

قالوا له:»هذا غير صحيح«.

حكايات زنجبار
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»ألا تــرى بنفســك؟«، واســتأنف أحدهــم، »إنــه كل يــوم ينبــش 
ــول  ــاول الحص ــة، يح ــة القمام ــوق كوم ــة، ف ــل الدجاج ــاك مث هن
علــى مــا يكفيــه مــن حبــوب الدخــن، ليُبقِي نفســه علــى قيــد الحياة. 
إذا كان لديــه أي مــال، فلــن يشــتري حتــى ربــع وجبــة طعــام، ولــو 
مــرة واحــدة فــي حياتــه؟ هــل تظــن أنــه يريــد شــراء الغــزال«؟ »ومــا 
الــذي ســيفعله بــه؟ وهــو لا يمكنــه الحصــول حتــى علــى مــا يكفيــه 

مــن الغــذاء، بــدل أن يكلــف نفســه عنــاء البحــث عــن أي غــزال«.

لكــن موحاديــم قــال: »لقــد أحضــرت بعــض الســلع هنــا للبيــع، 
ــأذهب  ــال، فس ــد تع ــي أح ــي، وإذا نادان ــن ينادين ــأُجيب كل م وس
إليــه. أنــا لا أفضــل أحــداً علــى أحــد ولــو كان ضعيفــاً؛ وهــذا 

ــه«. ــب إلي ــا ذاه ــي، وأن ــل دعان الرج

ــن  ــناً، نح ــا، حس ــت لا تصدقن ــناً، أن ــل الأول: »حس ــال الرج ق
ــه لا  ــه، ونحــن نعلــم أن ــن يعيــش، ونعــرف كل شــيء عن نعــرف أي

ــيء«. ــراء أي ش ــه ش يُمكن

وقــال الرجــل الثانــي: »هكــذا إذاً؛ ربمــا. علــى كل حــال، ســوف 
تــرى أننــا علــى حــق، بعــد أن تتحــدث معــه«.

وأضــاف الرجــل الثالــث: »إن الغيــوم تــدل علــى المطــر، لكننــا 
لــم نشــهد أي علامــات تــدل علــى أنــه ســوف يُنفــق أي أمــوال«.

قــال موحاديــم: »حســناً أيهــا الســادة النبــلاء، كثيــر مــن النــاس 
الغــزلان  أريهــم  ينادوننــي، وعندمــا  الثــري  المظهــر  مــن ذوي 

انِي دَ مْ حَ
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يقولــون: »نعــم، إنهــا جميلــة جــداً، ولكنهــا غاليــة بشــكل لا يُتوقّــع 
فأبتعــد عنهــم، لذلــك لــن أكــون مُحبَطــاً إذا قــال هــذا الرجــل نفــس 

الشــيء. ســأذهب إليــه علــى أيــة حــال«.

ثــم قــال أحدهــم: »فلنذهــب مــع هــذا الرجــل، ونــرى مــا 
المتســول«. هــذا  سيشــتريه 

ــم يحصــل  ــة، ل ــال آخــر »أُفٍ! يشــتري! أنــت تتحــدث بحماق ق
علــى وجبــة جيــدة منــذ ثــلاث ســنوات، كمــا أعلــم، ورجــل هــذه 
حالتــه لا يملــك المــال لشــراء الغــزلان، ومــع ذلــك، دعونــا نذهب، 
مــع أن هــذا المتســول مــا جعــل هــذا التاجــر يحمــل حمولتــه إليه إلا 
ــا يعطيــه درســاً قاســياً  لمتعــة النظــر فــي الغــزلان، ثــم دعــوا كلًا من

بعــكازه، لنعلمــه كيفيــة التصــرف تجــاه التجــار بصــدق«.

الثلاثــة:  الرجــال  هــؤلاء  أحــد  قــال  منــه،  اقتربــوا  وعندمــا 
»حســناً، هــذه هــي الغــزلان. الآن اشــترِ واحــدًا. هــذه هــي الغزلان، 
بــل أنــت منافــق قديــم؛ لأنــك ســتُمَتِّعُ ناظِرَيْــكَ برؤيتهــا فقــط، ولا 

ــراؤها«. ــك ش يُمكن

ولكــن حمدانــي قــال لموحاديــم، دون أن يُعيــر الرجــال أي 
ــك؟«. ــن غزلان ــد م ــعر الواح ــم س ــام: »ك اهتم

ثــم قاطعــه آخــر مــن هــؤلاء الرجــال: »أنــت ســاذج جــداً، 
ــاع كل  ــزلان تب ــم، أن الغ ــا أعل ــم، وكم ــا تعل ــك؟ كم ــس كذل ألي

ــاً«. ــن إلا ربع ــوم باثني ي
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ــد  ــؤلاء الدخــلاء: »أري ــر أي شــعور به ــن غي ــي وم ــال حمدان ق
ــم واحــد«. شــراء أحدهــا بســعر داي

ضحــك الرجــال قائليــن: »فــي الحقيقــة كنــت ترغــب فــي شــراء 
واحــد منهــا بدايــم واحــد. ربمــا كنــت ترغــب أيضــاً أن يكــون 

ــرائها«. ــم لش ــك الداي لدي

ثم صفعه أحدهم صفعة على خده.

ــل  ــدي، ه ــى خ ــي عل ــاذا تصفعن ــال: »لم ــي وق ــت حمدان التف
كنــت قــد فعلــت شــيئاً يســيء إليــك؟ أنــا لا أعرفــك، لقــد دعــوت 
وأنتــم دخــلاء،  الغــزلان،  بعــض  منــه  الرجــل، لأشــتري  هــذا 

تتدخلــون لتفســدوا تجارتنــا«.

ثــم قــام بفــك عقــدة فــي زاويــة معطفــه الخشــن، وأخــرج 
الدايــم، وســلمه إلــى موحاديــم، وقــال: »مــن فضلــك أيهــا الرجــل 

ــزال«. ــك الغ ــي بذل ــمح ل ــب، اس الطي

فــي هــذه الأثنــاء، أخــذ التاجــر غــزالاً صغيــراً مــن القفــص، 
وأعطــاه لــه قائــلًا: »هــوذا ســيدي، خــذ هــذا، أنــا أســميه كيجيبــا«. 
ــه!  ــال: »إي ــك، وق ــة، وضح ــال الثلاث ــؤلاء الرج ــى ه ــول إل ــم تح ث
والعربــات،  البيضــاء،  بقمصانكــم  أنتــم  هــذا؟  وجدتــم  كيــف 
النبــلاء  أيهــا  أقدامكــم  فــي  والســيوف، والخناجــر، والصنــادل 
المُــلاك، ليــس هنــاك خطــأ إذا مــا قــال لــي هــذا الرجــل الفقيــر إنــه 
يرغــب فــي شــراء أي شــيء. إنــه اشــترى غــزالاً بدايــم واحــد، فــي 
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حيــن أنكــم أصحــاب الأناقــة، ليــس لديكــم مــا يكفــي مــن المــال 
ــنتات«. ــة س ــا بخمس ــد منه ــزال، إذا كان الواح ــف غ ــراء نص لش

ثم ذهب موحاديم والرجالُ الثلاثة كلٌ في طريقه.

أمــا حمدانــي، فبقــي علــى كومــة القمامــة حتــى عثــر علــى 
حبــوب قليلــة مــن الدخــن لنفســه، والقليــل منهــا للغــزال »كيجيبا«، 

ــام الغــزال معــه. ــره، ون ــم ذهــب إلــى كوخــه، ونشــر حصي ث

اســتمر حمدانــي فــي الذهــاب إلــى كومــة القمامــة مــدة أســبوع 
تقريبــاً مــن أجــل عــدد قليــل مــن الحبــوب مــن الدخــن؛ ومــن ثــم 

الذهــاب إلــى الكــوخ للنــوم.

وفــي إحــدى الليالــي، اســتيقظ حمدانــي علــى صــوت يدعــوه: 
ــي؟   ــذي يدعون ــن ال ــا، م ــا هن ــاب: »أن ــس، وأج ــيدي!«. فجل »س

ــك!«. ــا أنادي ــزال: » أن ــه الغ فأجاب

ــا إذا  ــرف م ــو لا يع ــداً، فه ــاً ج ــول خائف ــل المتس ــح الرج  أصب
ــداً. ــرب بعي ــينهض ويه ــه س ــه، أو أن ــيُغمى علي كان س

وعندمــا رآه كيجيبــا علــى هــذه الحــال بــادره قائــلًا: »لمــاذا 
ســيدي، مــا هــي المشــكلة؟«.

وقال لاهثاً: »أوه، عجيب! عجيب ما أرى!«.

» قــال الغــزال عجيــب؟« وهــو يتلفــت حولــه: »لمــاذا، ما هــو العجيب 
الــذي يجعلــك تتصــرف، كمــا لــو كنت قد كســرت كل شــيء؟«.
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ــتطيع أن  ــداً، لا أس ــع ج ــيء رائ ــه لش ــذا، إن ــا ه ــيده: »م ــال س ق
ــل أن  ــم مــن يعــرف مــن قب ــي العال ــي مســتيقظ! هــل ف أصــدق أنن

ــم؟«. ــه أن يتكل ــزال يمكن الغ

ضحــك كيجيبــا »أوه! هــل هــذا كل شــيء؟ هنــاك العديــد مــن 
الأشــياء الرائعــة أكثــر مــن ذلــك. ولكــن الآن، اســتمع، حتــى أقــول 

لــك لمــاذا دعوتــك«.

قــال الرجــل: »مــن المؤكــد أننــي سأســتمع إلــى كل كلمــة 
الاســتماع!« ســوى  مســاعدتي  يســتطيع  ولا  تقولهــا، 

قــال كيجيبــا: »حســناً، كمــا تــرى إنهــا مجــرد طريقــة، لقــد 
ســمحت لــك أن تصبــح ســيدي، وأنــا لا يمكــن أن أهــرب منــك؛ 
لذلــك أريــدك أن تتفــق معــي، وســأقدم لــك وعــداً، وســأفي بــه«.

 قال سيده: »قل«.

ثــم اســتأنف الغــزال كلامــه، »لا أحــد يــدري عنــك أنــك محتاج 
منــذ فتــرة طويلــة، وهــذا البحــث عــن بضــع حبــات مــن الدخــن فــي 
كومــة القمامــة كل يــوم، والاعتمــاد فــي العيــش عليهــا، هــو شــيء 
جيــد لــك لتســتهلكه، لأنــه مســألة ضروريــة لــك. ولكــن إذا بقيــت 
علــى هــذه الحــال مــدة طويلــة، فلــن يكــون لديــك أي غــزال، لأن 
ــداً كل  ــد أن أذهــب بعي ــا ســيموت مــن الجــوع؛ لذلــك، أري كيجيب
ــدك  ــام. وأع ــن الطع ــدي م ــل ل ــوع المفض ــى الن ــذى عل ــوم وأتغ ي

بأنــي ســوف أعــود كل مســاء«.
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قــال حمدانــي بنبــرة منزعجــة »حســناً، أعتقــد أننــي ســوف 
اضطــر إلــى إعطائــك موافقتــي«.

ــا، وخــرج مــن البــاب،  ومــا إن طلــع الفجــر، حتــى قفــز كيجيب
ــيده  ــف س ــرة، ووق ــرعة كبي ــزال بس ــض الغ ــه. رك ــي يتبع وحمدان
يراقبــه حتــى اختفــى. ثــم بــدأت الدمــوع تســيل مــن عيــون الرجــل، 
ــم  ــي!« ث ــا أب ــاح: »ي ــم ص ــي!« ث ــا أم ــاح: »ي ــم ص ــه، ث ــع يدي ورف

ــي!«. ــرب غزال ــد ه ــاح: »أوه! لق ص

ــى هــذا  ــح عل ــن ســمعوه يصي ــه، الذي ــم بعــض جيران ــد اغتن وق
النحــو، الفرصــة ليخبــروه بأنــه كان أحمــق، ومعتوهــاً، ورجــلًا 

ــاً. ــاً ومخلوع تافه

وقــال أحدهــم: »أنــت متعلــق بتلــك الكومــة مــن القمامــة، 
ومــن الأفضــل لــك أن تعــرف كــم مــن الوقــت، كنــت تنبــش مثــل 
ــم يكــن  ــم. ول ــك الحــظ وأعطــاك الداي ــى ابتســم ل الدجاجــة، حت
لديــك شــعور كافٍ لتذهــب وتشــتري لنفســك بعــض الطعــام 
ــوق  ــك المخل ــت ذل ــزال، والآن ترك ــراء غ ــت بش ــل قم ــق، ب اللائ
ــب«. ــك المتاع ــت لنفس ــن جلب ــت م ــح؟ وأن ــاذا تصي ــرب، لم يه

كل هــذا كان بطبيعــة الحــال مريحــاً جــداً لحمدانــي، الــذي 
انغمــس فــي كومــة القمامــة، وحصــل علــى بضــع حبــاتٍ مــن 
ــر  ــاً أكث خــن، وعــاد إلــى كوخــه، الــذي يبــدو الآن مقفــراً وكئيب الدُّ

ــى. ــت مض ــن أي وق م
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ــرولاً،  ــا مه ــاء كيجيب ــك، ج ــم ذل ــمس، رغ ــروب الش ــد غ وعن
وكان المتســول ســعيداً مــرة أخــرى، وقــال: »آه، يــا صديقــي، لقــد 

عــدت إلــي«.

قــال الغــزال: »حقــاً« ألــم أعــدك؟ كمــا تــرى، عندمــا اشــتريتني، 
وأعطيــت كل المــال الــذي كان لديــك، شــعرت بأنــك قــد أعطيــت 
كل أمــوال العالــم، علــى الرغــم مــن أنــه كان مجــرد دايــم واحــد. 
ــل  ــت لأحص ــا ذهب ــك، وإذا م ــر بذل ــم أفك ــك؟ ل ــاذا إذن أُحزن لم

لنفســي علــى بعــض الطعــام، فســأعود دائمــاً عنــد المســاء«.

وعندمــا رأى الجيــران الغــزال يعــود كل مســاء، ويذهــب صبــاح 
كل يــوم، فوجئــوا إلــى حــدٍ كبيــر، وبــدؤوا يشــكون فــي أن حمداني 

ــاحر. رجل س

اســتمر ذهــاب الغــزال وإيابــه مــدة خمســة أيــام، وكان الغــزال 
ــي يذهــب إليهــا،  ــة الت ــة عــن الأماكــن الجميل ــر ســيده كل ليل يُخب

ــر الــذي كان يأكلــه. وعــن الطعــام الكثي

فــي اليــوم الســادس كان الغــزال يتغــذى بيــن بعــض الشــجيرات 
الشــوكية ذات الجــذع الســميك، وعندمــا أزال بعــض العشــب 
المريــر عــن جــذع شــجرة كبيــرة، رأى ماســة كبيــرة تســطع بشــدة.

قــال كيجيبــا فــي دهشــة كبيــرة: »أوه! هــذه جوهــرة قيمــة، وإن 
ــيدي  ــا لس ــراً! إذا أعطيته ــزاً كبي ــادل كن ــا تع ــاً! إنه ــن مُخطئ ــم أك ل
ــت  ــن حصل ــن أي ــه: »م ــوا ل ــر، إذا قال ــل فقي ــه رج ــيُقتل. ولكون س
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عليهــا؟«، أجابهــم: »التقطتهــا عــن الأرض«، فلــن يصدقــوه. وإذا 
قــال: »أُعطيــتْ لــي«، فلــن يصدقــوه، وليــس مــن المناســب لــي أن 
ــعى  ــأفعله، سأس ــا س ــرف م ــي أع ــب. لكن ــيدي المتاع ــب لس أجل

إلــى شــخص قــوي يتعامــل مــع الأمــر كمــا ينبغــي«.

فانطلــق كيجيبــا عبــر الغابــة، يحمــل الماســة فــي فمــه، وركــض، 
ــي  ــام ف ــم ن ــوم. ث ــك الي ــي ذل ــدة ف ــر أي بل ــم ي ــن ل ــض، ولك ورك
ــوم  ــر الي ــه، وم ــي طريق ــعى ف ــر، وس ــد الفج ــتيقظ عن ــة، واس الغاب

ــل الأول. ــي مث الثان

ــى  ــر إل ــن الفج ــى م ــد مش ــزال ق ــث، كان الغ ــوم الثال ــي الي وف
مــا بيــن الســاعة السادســة والثامنــة عندهــا شــاهد منــازل متناثــرة، 
ــة،  ــن مدين ــرب م ــه يقت ــرف أن ــم، فع ــي الحج ــر ف ــارت أكب ــم ص ث
ــرة  ــؤدي مباش ــذي ي ــا، ال ــس فيه ــرع الرئي ــازاً  الش ــا مجت ــم دخله ث
إلــى قصــر الســلطان، وبــدأ يركــض بأســرع مــا يمكــن. ولفــت 
أنظــار النــاس الماريــن، وهــو يركــض بســرعة علــى طــول الشــارع 

ــنانه. ــن أس ــراء بي ــي أوراق خض ــوف ف ــيء ملف ــه ش ــس ومع الرئي

كان الســلطان جالســاً عنــد بــاب قصــره، عندمــا توقــف كيجيبــا 
ــاً،  ــه، لاهث ــتلقى بجانب ــه، واس ــن فم ــة م ــقط الماس ــم أس ــلًا، ث قلي
ونــادى: »هــوه! هــوه!«. وهــو النــداء الــذي يقــوم بــه كل امــرئ فــي 
ذلــك الجــزء مــن العالــم، عندمــا يرغــب فــي دخــول منــزل، ويبقــى 

فــي الخــارج حتــى يتــم الــرد علــى النــداء.
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الســلطان  قــال  مــرات،  عــدة  النــداء  تكــرار  تــم  أن  وبعــد 
النــداء؟« ذلــك  ينــادي  الــذي  »مــن  لحضــوره: 

فأجاب أحدهم: »سيدي، إنه غزال ينادي: هوه!«.

قال السلطان: »هوه، هوه!،  »هوه، هوه! ادعُ الغزال للاقتراب«.

ــم ركــض ثلاثــة مــن الحاضريــن إلــى كيجيبــا، وقالــوا لــه:  ث
»تعــال، انهــض. الســلطان يأمــرك أن تقتــرب«.

وهنــا نهــض الغــزال، والتقــط الماســة، واقتــرب مــن الســلطان، 
ووضــع الماســة عنــد قدميــه، قائــلًا: »ســيدي، مســاء الخيــر!«، 

ــرب«. ــراً! اقت ــه خي ــم اجعل ــلطان: »الله ــاب الس فأج

أمــر الســلطان الحاضريــن بجلــب ســجادة ووســادة كبيــرة، كــي 
ــه،  ــي مكان ــاح ف ــه مرت ــدى أن ــا أب ــا. وعندم ــزال عليه ــتريح الغ يس
أصــر علــى ذلــك، وكان علــى كيجيبــا أن يســمح لنفســه بــأن يكــون 
ضيــف الشــرف. ثــم جلبــوا لــه الحليــب والأرز، ولــم يســمع 

ــترخى. ــزال واس ــد أن أكل الغ ــيئاً إلا بع ــلطان ش الس

ــلطان:  ــال الس ــراب، ق ــام والش ــن الطع ــاء م ــم الانته ــا ت وعندم
»حســناً، الآن يــا صديقــي، قــل لــي: ما هــي الأخبــار التــي جلبتها؟«.

بالضبــط  أعــرف  لا  أنــا  الســلطان،  »ســيدي  كيجيبــا:  فقــال 
كيــف ســتتقبل منــي الأخبــار التــي أحملهــا إليــك. والحقيقــة هــي 
أننــي لــم أُرسَــل إلــى هنــا لإهانتــك! أو جئــت فــي محاولــة لخلــق 
مشــكلة معــك؛ فــي الواقــع، جئــت لأقتــرح أن نتصاهــر معــك!«.
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ــد  ــزال، بالتأكي ــا الغ ــى! أيه ــلطان: »أوه، مرح ــف الس ــا هت عنده
أنــت تجيــد طريقــة الحديــث! الآن فــي الحقيقــة، أنــا لا أبحــث عــن 
إهانــة مــن أحــدٍ مــا. وأنــا أتألــم إذا حصلــت لــي مشــكلة مــع أحــدٍ مــا، 

ولكنــي أفتــح صــدري لأي تحالــف معــي. اســتمرَّ فــي رســالتك«.

ــا  ــدي، فأن ــيئة ض ــا س ــل أي نواي ــت لا تحم ــا: »وأن ــال كيجيب ق
مجــرد رســول؟«.

فقال السلطان: »لا شيء على الإطلاق«.

قــال كيجيبــا: »حســناً انظــر إلــى هــذا الضمــان الــذي أحملــه«، ثــم 
أســقط الماســة الملفوفــة فــي الورقــة الخضــراء فــي حُضْنِ الســلطان.

عندمــا فتــح الســلطان الورقــة، ورأى الماســة تتــلألأ بقــوة، 
غلبتــه الدهشــة. وفــي النهايــة قــال: »حســناً!«.

قــال الغــزال: »لقــد جلبــت هــذا الضمــان مــن ســيدي الســلطان 
»داراي«. وكان قــد ســمع أن لديــك ابنــة، لذلــك أرســل لــك هــذه 
ــك.  ــق ب ــيئاً يلي ــاله ش ــدم إرس ــامحه لع ــل أن تس ــو يأم ــة، وه الماس

إنهــا هديــة تافهــة«.

ــال  ــم ق ــة. ث ــذه تافه ــمّي ه ــاً يس ــه: »عجب ــي نفس ــلطان ف ــال الس ق
للغــزال: »أوه، لا بــأس، لا بــأس، أنــا راضٍ بــزواج الســلطان داراي من 
ابنتــي، وأنــا لا أريــد أي شــيء منــه، قــل لــه أن يأتــي خالــي الوفــاض، 
إذا كان لديــه الكثيــر مــن هــذه الهدايــا التافهــة، دعــه يتركهــا فــي بيتــه، 

هــذه هــي رســالتي، وآمــل أن تجعلهــا واضحــةً تمامــاً لســيدك«.
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ــكلٍ  ــيءٍ بش ــيده كل ش ــرح لس ــوف يش ــه س ــزال أن ــه الغ ــد ل وأكّ
ــب  ــادر، لأذه ــب الإذن لأغ ــيدي، أطل ــاً: »والآن س ــرضٍ، مضيف مُ
ــي الأمــل فــي أن نعــود فــي حوالــي  ــا، ويحدون مباشــرة إلــى بلدتن
ــا. ــا، وتفرق ــادلا التحاي ــم تب ــاً لنكــون ضيوفــك«. ث أحــد عشــر يوم
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اختفــاء  فمنــذ  للغايــة.  صعبــة  أزمــة  يواجــه  حمدانــي  كان   
ــاً: »يــا غزالــي المســكين! يــا  كيجيبــا، كان يتجــول فــي البلــدة باكي
غزالــي المســكين!«. فــي حيــن كان جيرانــه يتهكمــون ويســخرون 

ــه. ــه عقل ــى كادوا  يُفقِدون ــه، حت من
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ولكــن فــي إحــدى الأمســيات، عندمــا ذهــب إلــى فراشــه، عــاد 
كيجيبــا، فاحتضــن الغــزالَ، وصــار يبكــي أكثــر مــن ذلــك.

وعندمــا اعتقــد أن كل شــيء علــى مــا يــرام، قــال الغــزال: 
»تعــال، تعــال، وحافــظ علــى الهــدوء، ســيدي، لقــد جلبــت لــك 
أخبــاراً طيبــة«. لكــن الرجــل المتســول واصــل البــكاء والنحيــب، 

ــاً. ــه ميت ــه كان يظن ــه أن ــرب ل وأع

فــي آخــر الأمــر قــال كيجيبــا: »أوه، حســناً ســيدي، أنــت تــرى 
أننــي علــى مــا يــرام، ويجــب أن تتأهــب، وتســتعد لســماع أخباري، 

وأن تفعــل كمــا أوصيــك«.

ــوف  ــا س ــد، وأن ــا تري ــح م ــك، وضّ ــع كلام ــيده »تاب ــاب س »أج
أفعــل كل مــا تطلبــه منــي. حتــى ولــو قلــت لــي: تمــدد علــى 
ــم،  ــي الجحي ــي ف ــيهوي ب ــري س ــى ظه ــددي عل ــرك، وكان تم ظه

ــك«. ــل ذل ــوف أفع ــا س فأن

قــال الغــزال »حســناً«، ليــس هنــاك الكثيــر لشــرحه الآن، ولكــن 
ســأخبرك بأنــي قــد رأيــت أنواعــاً كثيــرة مــن الطعــام، الطعــام 
المرغــوب فيــه، والطعــام غيــر المرغــوب فيــه، ولكــن هــذا الطعــام 
الــذي أنــا علــى وشــك أن أقدمــه لــك هــو حلــو جــداً فــي الواقــع«.

قــال حمدانــي »مــاذا؟  هــل مــن الممكــن فــي هــذا العالــم أن 
يكــون هنــاك شــيء طيــب علــى الــدوام؟ يجــب أن يكــون هنــاك طيب 
ــد،  ــام الجي ــو الطع ــر ه ــو والم ــام الحل ــيء. فالطع ــي كل ش ــيئ ف وس

ــاً؟«. ــن يكــون مؤذي ــدوام فل ــى ال ــواً عل ولكــن إذا كان الطعــام حل
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تثــاءب الغــزال قائــلًا: » همــم! أنــا متعــب جــداً، ولــن أتحــدث 
عــن الفلســفة. دعنــا نذهــب إلــى النــوم الآن، وعندمــا أدعــوك فــي 

الصبــاح، كل مــا عليــك القيــام بــه هــو الاســتيقاظ ومتابعتــي«.

بــزوغ الفجــر ارتحــلا، وكان الغــزال يمشــي أمامــه،  وعنــد 
وســارا مــدة خمســة أيــام عبــر الغابــة.

ــا  ــال كيجيب ــاء، فق ــى جــدول م ــوم الخامــس وصــلا إل ــي الي وف
ــاً  ــه الغــزال ضرب ــا فعــل ذلــك، ضرب ــا«. وعندم لســيده: »تمــدد هن

ــك!«. ــل إلي ــف، أتوس ــرخ: »أواه، توق ــى ص ــاً حت قوي

ــداً، وعندمــا أعــود آمــل أن  ــا ذاهــب بعي ــال الغــزال »الآن«  أن ق
أجــدك هنــا. لذلــك لا تتــرك هــذه البقعــة لأي ســبب«. ثــم انطلــق، 

وحوالــي الســاعة العاشــرة صباحــاً وصــل إلــى قصــر الســلطان.

 منــذ اليــوم الــذي غــادر فيــه كيجيبــا البلــدة، تــم وضــع الجنــود 
علــى طــول الطريــق لمراقبــة وإعــلان وصــول الســلطان »داراي«. 
وعندمــا رأى أحدهــم الغــزال مــن بعيــد، هــرع وصــاح بالســلطان: 
»الســلطان داراي قــادم! لقــد رأيــت الغــزال يجــري بأســرع مــا 

ــه فــي هــذا الاتجــاه«. يمكن

وهــرع الســلطان وحضــوره علــى الفــور للقــاء ضيوفــه. ولكــن 
عندمــا ذهبــوا أبعــد قليــلًا عــن المدينــة التقــوا بالغــزال القــادم 
وحــده، فقــال للســلطان: »طــاب نهــارك ياســيدي«، فــرد الســلطان 
ــال: »آه، لا  ــا ق ــن كيجيب ــار، ولك ــن الأخب ــأله ع ــف، وس ــه بلط علي
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ــي!«. ــتطيع المش ــيئة  ولا أكاد أس ــاري س ــيدي، أخب ــألني س تس

فسأله السلطان »لماذا، كيف هذا؟«.

ــا عزيــزي! كمــا تــرى، هــذا ســوء الحــظ  ــدٍ »ي قــال الغــزال بتنهُّ
والبــؤس!  انطلقنــا أنــا والســلطان داراي وحيديْــن فــي طريقنــا 
إلــى هنــا، وســلكنا الطريــق حتــى وصلنــا إلــى الجــزء الكثيــف 
مــن الغابــة، وعندهــا اعترضنــا اللصــوص، وقبضــوا علــى ســيدي، 
وقيــدوه، وضربــوه، وأخــذوا كل مــا لديــه، حتــى إنهــم جــردوه مــن 

ــا للهــول ســيدي!«. ــا للهــول! ي كل ملابســه. ي

» قــال الســلطان: عزيــزي يجــب أن نجهــز لهــذا فــي أســرع 
ــه، ودعــا الســائس،  ــى منزل وقــت«. لذلــك، اســتعجل حضــوره إل
وقــال لــه: »اســرج أفضــل حصــان فــي إســطبلي، وضــع عليــه 
مــاً  أفضــل ســروجي«. ثــم أمــر خادمــة أن تفتــح صندوقــاً مُطَعَّ
كبيــراً، وتجلــب لــه كيســاً مــن الملابــس. وعندمــا جلبتــه لــه اختــار 
قطعــة قمــاش، وثوبــاً أبيــض طويــلًا، ومعطفــاً أســود، وشــالاً 
ــة.  ــود الأقمش ــن أج ــت م ــا كان ــة، وكله ــاً للعمام ــره، وقماش لخص
ــم أمــر بإحضــار ســيفٍ منحــن بمقبــض ذهبــي، وخنجــر منحــن  ث

ــة. ــاً أنيق ــة، وعص ــادل الأنيق ــن الصن ــة، وزوج م ــة ذهبي بزركش

ــمح  ــودي، واس ــض جن ــذ بع ــا: »خُ ــلطان لكيجيب ــال الس ــم ق ث
ــي  ــا ويأت ــلطان داراي، ليرتديه ــى الس ــياء إل ــذه الأش ــل ه ــم بنق له

.» ــيَّ إل
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ولكــن الغــزال أجــاب: »آهٍ يــا ســيدي، وهــل أســتطيع أخــذ 
هــؤلاء الجنــود معــي وأضــع الســلطان داراي فــي موقــف محــرج؟ 
إنــه مرمــي هنــاك، وقــد تــم ضربــه وســرقته، وأنــا لــن أســمح لأي 
واحــد أن يــراه علــى هــذه الحــال، أســتطيع أن آخــذ كل شــيء 

ــدي«. وح

ملابــس  وهنــاك  حصــان،  هنــا  »لمــاذا،  الســلطان  صــاح 
وأســلحة، لا أســتطيع أن أتصــور كيــف يمكــن لغــزال صغيــر مثلــك 

أن يتصــرف بــكل هــذه الأشــياء«.

ــط  ــان، ورب ــر الحص ــى ظه ــيء عل ــط كل ش ــزال رب ــن الغ ولك
نهايــة اللجــام حــول عنقــه، ثــم انطلــق وحــده، وســط تعجــب 
وإعجــاب كل فئــات الشــعب النبــلاء والفقــراء فــي تلــك المدينــة.

ــل  ــه الرج ــرك في ــذي ت ــكان ال ــى الم ــزال إل ــل الغ ــا وص وعندم
ــه. ــاً بعودت ــاره، وكان فرح ــي انتظ ــدداً ف ــده متم ــول، وج المتس

ــو وعُــدت،  ــال الغــزال: »الآن لقــد جلبــت لــك الطعــام الحل ق
ــتحم«. ــض واس ــال، انه تع

ومــع تــرددٍ طويــل مــن شــخصٍ غيــر معتــادٍ علــى شــيءٍ مــن هــذا 
القبيــل، دخــل الرجــل فــي الجــدول وبــدأ يُرطِّــبُ نفســه قليــلًا.

ــر: أووه، القليــل مــن المــاء مــن هــذا  »قــال الغــزال بنافــد الصب
القبيــل لــن يفعــل لــك الكثيــر مــن الفائــدة، ادخــل إلــى بركــةٍ 

عميقــة«.
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المــاء  ســيكون  »هنــاك  عزيــزي!«:  بخجــلٍ  الرجــل  قــال   «
أعمــق؛ وحيــث يكــون المــاء أعمــق؛ مــن المؤكــد أن تكــون هنــاك 

المؤذيــة«. الحيوانــات 

»الحيوانات! أي نوع من الحيوانات؟«.

»نعــم، التماســيح، وســحالي المــاء، والثعابيــن، وفــي الغالــب، 
الضفــادع، وهــي تعــض النــاس، وأنــا أخــاف منهــا جــداً«.

فــي  جهــدك  قصــارى  »أبــذل  حســناً«،  »أوه،  كيجيبــا  قــال 
الجــدول، ولكــن افــرك نفســك جيــداً بالتــراب، مــن أجــل الفائــدة، 

ــداً«. ــذرة ج ــا ق ــال؛ إنه ــداً بالرم ــنانك جي ــرك أس واف

لذلك أطاعه المتسول، وسرعان ما جعله يتغير تماماً في مظهره.

ــوف  ــياء. فس ــذه الأش ــدِ ه ــل وارت ــا، عَجِّ ــزال: »هي ــال الغ ــم ق ث
ــك«. ــل ذل ــل قب ــا أن نرح ــمس، وعلين ــرب الش تغ

فارتــدى الرجــل الملابــس الجميلــة التــي أرســلها الســلطان، ثم 
قــام بامتطــاء الحصــان، وانطلقــا، والغــزال يهــرول فــي المقدمة.

 ، عندمــا قطعــا مســافة، توقــف الغــزال، وقــال: »انظــر إلــيَّ
ــذي كان  ــل ال ــك الرج ــراك الآن بأن ــن ي ــك حي ــوف يش ــد س لا أح
ــا،  ــى بلدتن ــا إل ــو عدن ــى ل ــس. حت ــة بالأم ــة القمام ــي كوم ــش ف ينب
فــإن الجيــران لــن يتعرفــوا عليــك، لأن وجهــك نظيــف وأســنانك 
بيضــاء. ومظهــرك يبــدو علــى مــا يــرام، ولكــن أود أن أعطيــك 
تحذيــراً. هنــاك، حيــث نحــن ذاهبــون، لقــد خطبــت لــك ابنــة 
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الســلطان كزوجــة، مــع جميــع هدايــا الزفــاف المعتــادة. الآن، 
يجــب أن تلتــزم الصمــت. لا شــيء تقولــه ســوى، »مــاذا تفعــل؟« 

ــث«. ــى الحدي ــا أتول ــي أن ــار؟« دعن ــي الأخب ــا ه و»م

» قال المتسول حسناً«، »ذلك يناسبني تماماً«.

»هل تعرف ما هو اسمك؟«.

»بالتأكيد«.

»في الواقع، ليس كما تعرفه أنت«.

»لماذا؟ أنا اسمي حمداني«.

الســلطان  الآن،  »اســمك  كيجيبــا،  ضحــك  دائمــاً«،  »ليــس 
داراي«.

قال المتسول »أوه، هل هذا اسمي الآن؟«، »ذلك جيد«.

وانطلقــا فــي طريقهمــا مــرة أخــرى، وفــي بعــض الأوقــات 
رأوا الجنــود يركضــون فــي كل اتجــاه، وانضــم أربعــة عشــر منهــم 
والأميــر،  والــوزراء،  الســلطان،  أمامهــم  رأوا  ثــم  لمرافقتهــم. 

والقضــاة، ورجــال المدينــة النبــلاء، يأتــون لملاقاتهــم.

تنــزل عــن الحصــان وتُحَيّــي نســيبك  قــال كيجيبــا: »الآن، 
الســلطان. هــذا هــو فــي الوســط، يرتــدي الســترة الزرقــاء«.

قــال المتســول »حســناً«، وقفــز عــن الحصــان، الــذي كان يقــوده 
جندي.
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وهكــذا اجتمــع الاثنــان، وصافــح الســلطان، وصافــح بعضهــم 
بعضــاً، وســار الجميــع إلــى القصــر معــاً.

ثــوا حتــى الليــل،  ثــم أقامــوا وليمــة عظيمــة، ومرحــوا وتحدَّ
وفــي ذلــك الوقــت تــم وضــع الســلطان داراي والغــزال فــي غرفــة 

ــم. ــتهم وخدمته ــاب لحراس ــى الب ــود عل ــة جن ــع ثلاث ــة، م داخلي

عندمــا طلــع الصبــاح، ذهــب كيجيبــا إلــى الســلطان وقــال: 
»ســيدي، نــود أن ننجــز الأعمــال التــي جئنــا إلــى هنــا مــن أجلهــا. 
الأفضــل  مــن  ابنتــك، وســيكون  مــن  بالــزواج  نرغــب  ونحــن 

الإســراع بإقامــة مراســم الحفــل، ليرضــى الســلطان داراي«.

دع  »العــروس جاهــزة،  »ولــمَ لا، لابــأس«،  الســلطان  قــال 
يأتــي حــالاً«. المعلــم »مواليمــو«، وأخبــره أن  أحدهــم يدعــو 

ــد  ــمعني، أري ــلطان: »اس ــه الس ــال ل ــو، ق ــل مواليم ــا وص عندم
ــور«. ــى الف ــي عل ــل ابنت ــذا الرج ــزوج ه ــك أن ت من

قال المعلم »حسنا؛ أنا مستعد«، أصبحوا متزوجين.

فــي وقــتٍ مبكــرٍ مــن صبــاح اليــوم التالــي قــال الغــزال لســيده: 
»أنــا الآن ذاهــب فــي رحلــة. وســوف أغيــب حوالــي أســبوع؛ 
ــرة غيابــي، لا تتــرك المنــزل حتــى أعــود. وداعــاً«. ــاء فت ولكــن أثن

ــم،  ــيدي الكري ــال: »س ــلطان وق ــى الس ــا إل ــب كيجيب ــم ذه ث
بتنظيــم  بلدتنــا لأقــوم  إلــى  بالعــودة  الســلطان داراي أمرنــي 
ــون  ــي غض ــا ف ــى هن ــود إل ــي أن أع ــد أمرن ــكنه؛ وق ــؤون مس ش
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أســبوع؛ وإذا لــم أتمكــن مــن العــودة فــي ذلــك الوقــت، فســيبقى 
ــود«. ــى أع ــا حت هن

ــه  ــب برفقت ــي أن يذه ــب ف ــا إذا كان يرغ ــلطان عم ــأله الس وس
بعــض الجنــود؛ ولكــن الغــزال أجــاب بأنــه ســيتكفل برعايــة نفســه 
جيــداً، كمــا أثبــت فــي رحلاتــه الســابقة، وفضّــل أن يذهــب وحــده، 

وهكــذا غادرهــم مــع التحيــات الطيبــة المتبادلــة.

لكــن كيجيبــا لــم يذهــب فــي اتجــاه القريــة القديمــة. بــل ســلك 
طريقــاً آخــر عبــر الغابــة، وبعــد وقــت وصــل إلى بلــدة جميلــة جداً، 
بهــا منــازل كبيــرة جميلــة البنــاء. وعندمــا مــر عبــر الشــارع الرئيــس، 
ووصــل إلــى نهايتــه البعيــدة، اندهــش كثيــراً مــن أن المدينــة ليــس 
بهــا ســكان، لأنــه لــم يــر أي رجــل أو امــرأة أو طفــل فــي أي مــكان.

ــزل كان  ــر وأجمــل من ــى أكب ــة الشــارع الرئيــس، وصــل إل ــي نهاي ف
قــد رآه مــن قبــل، وقــد بُنــي مــن الياقــوت، والفيــروز، والرخــام الثميــن.

قــال الغــزال: »أوه؛ يــا إلهــي!«، »هــذا البيــت فقــط ســوف 
يناســب ســيدي. ســأجمع شــجاعتي وأنظــر مــا إذا كان هــذا البيــت 

ــة«. ــة الغامض ــذه المدين ــي ه ــرى ف ــازل الأخ ــل المن ــوراً مث مهج

وهكــذا طــرق كيجيبــا علــى البــاب، ونــادى: »مرحبــاً، هــل 
مــن أحــدٍ هنــاك!«، عــدة مــرات. ولكــن لا أحــد يجيــب. فقــال 
ــل،  ــي الداخ ــد ف ــاك أح ــن هن ــم يك ــب! إذا ل ــذا غري ــه: »ه ــي نفس ف
فســيكون البــاب مقفــلًا مــن الخــارج. ربمــا هنــاك أحــد مــا فــي جــزء 
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ــى«. ــوت أعل ــرى، بص ــرة أخ ــأنادي م ــاً. س ــزل نائم ــن المن ــر م آخ

ــاً، هــل  ــادى مــرة أخــرى، بصــوتٍ عــالٍ جــداً: »مرحب ــك ن لذل
مــن أحــدٍ هنــاك! مرحبــاً!« وعلــى الفــور أجابــت امــرأة عجــوز مــن 

الداخــل: »مــن هــذا الــذي يُنــادي  بصــوتٍ عــالٍ؟«.

»أنا أنا، حفيدك، سيدتي الطيبة«، قال كيجيبا.

»إذا كنــت حفيــدي«، أجابــت المــرأة العجــوز، »أرجــو أن تعــود 
إلــى بيتــك الآن. لا تــأت ســوف تمــوت هنــا، وتتســبب فــي موتــي 

أيضــاً«.

قــال لهــا: »أوه، تعالــي«، »افتحــي البــاب، ســيدتي. لــدي بضــع 
كلمــات فقــط أود أن أقولهــا لــك«.

أجابــت العجــوز: »حفيــدي العزيــز«: »الســبب الوحيــد لعــدم فتحي 
البــاب هــو لأننــي أخشــى أن تتعــرض حياتــك وحياتــي للخطر«.

وحياتــي  حياتــك  أن  أعتقــد  ذلــك؛  بشــأن  تقلقــي  لا  »أوه، 
ــة فتــرة مــن الوقــت. افتحــي البــاب،  ســتكون آمنــة بمــا فيــه الكفاي
ــن أن  ــي م ــد ل ــذي لا ب ــل ال ــي القلي ــمعي من ــال، واس ــة ح ــى أي عل

ــك«. ــه ل أقول

عند ذلك فتحت المرأة العجوز الباب.

ــا  ــك ســألها الغــزال: »م ــة والســلام، وبعــد ذل ــادلا التحي ــم تب ث
ــك؟«. ــي قصت ــا ه ــذا، وم ــك ه ــة مكان قص
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ــا  ــرام«، »م ــا ي ــى م ــيء عل ــا: »أوه، أرى كل ش ــا كيجيب ــال له وق
ــا؟«. ــذي حــدث هن ال

»آه!«، تنهــدت العجــوز قائلــة: »الأخبــار هنــا ســيئة للغايــة. إذا 
كنــت تبحــث عــن مــكانٍ للمــوت، فســتجده هنــا. ليــس هنــاك أدنــى 

شــكٍ فــي أنــك ســترى المــوت فــي هــذا اليــوم«.

أجابهــا كيجيبــا »هــاه!«، علــى محمــل الجــد: »إن مــوت الذبابــة 
فــي العســل؛ لا يُسِــيءُ إلــى الذبابــة، ولا يَضُــرُّ بالعســل«.

ــب  ــهلًا حس ــوع س ــذا الموض ــدو ه ــد يب ــوز »ق ــتأنفت العج اس
بالســيوف  المدججــون  الرجــال  كان  إذا  »ولكــن  اعتقــادك«، 
ــبَ  والــدروع قــد هربــوا، فكيــف يُمكِــنُ لكائــنٍ ضئيــلٍ مثلــك تَجَنُّ
ــذي  ــكان ال ــى الم ــودة إل ــرى للع ــرة أخ ــك م ــل إلي ــر؟ أتوسَّ الخط

.» ــيَّ ــبة إل ــم بالنس ــي الأه ــدو ه ــلامتك تب ــه. س ــتَ من جئ

»حســناً، كمــا تريــن، أنــا لا أســتطيع العــودة مــرة أخــرى. وإلــى جانب 
ذلــك، أريــد أن أعــرف المزيــد عــن هــذا المــكان. ومــن يملكه؟«.

»آه، يــا حفيــدي، فــي هــذا البيــت ثــروة هائلــة، وعــدد كبيــر مــن 
النــاس، ومئــات مــن الخيــول، والمالــك هــو »نيوكامكــو«، الثعبــان 

الكبيــر الهائــل. إنــه يملــك هــذه المدينــة كلهــا أيضــاً«.

ــا »أوهــوو! هــل هــذا صحيــح؟«، »اســمعيني أيتهــا  قــال كيجيب
ــةٍ مــا تجعلنــي أقتــرب مــن  الســيدة العجــوز. ألا يمكنــك وضــعُ خُطَّ

هــذا الثعبــان الكبيــر؟ فربمــا أتمكــن مــن قتلــه«.
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ــل مثــل  صاحــت المــرأة العجــوز فــي فــزع »الرحمــة!«، »لا تقُ
هــذا الــكلام. فأنــت ســتضع حياتــي فــي خطــر بالفعــل، لأننــي 
ــي  ــال ف ــا يُق ــماع م ــه س ــو« يمكن ــان »نيوكامك ــن أن الثعب ــدة م متأك
هــذا البيــت، وأينمــا كان. كمــا تــرى فأنــا امــرأة فقيرة، وقــد وضعت 
هنــا، مــع تلــك الأوانــي والمقالــي، لطهــي الطعــام لــه. وعلــى كل 
ــاح تعصــف  ــدأ الري ــر، ســوف تب ــان الكبي ــي الثعب حــال، عندمــا يأت
والغبــار يتطايــر؛ كمــا يحــدث فــي عاصفــة كبيــرة. ثــم، عندمــا 
ــى  ــك، يذهــب إل ــى يشــبع، وبعــد ذل ــأكل حت ــاء، ي ــى الفن يصــل إل
الداخــل هنــاك يشــرب المــاء. وعندمــا ينتهِــي، يذهــب بعيــداً مــرة 
ــي  ــا تكــون الشــمس ف ــط عندم ــوم، فق أخــرى. يحــدث هــذا كل ي
الأفــق. وأود أن أضيــف لــك أن »نيوكامكــو« لديــه ســبعة رؤوس.  

ــد لــه؟«. هــل تظــن نفســك الآن أنــك ن
قــال الغــزال »اســمعيني، يــا أمــاه«، »لا تقلقــي بشــأني. هــل هــذا 

الثعبــان الكبيــر لديــه ســيف؟«.
مــن  وأخــذت  العجــوز،  قالــت  هــو«،  وهــذا  لديــه؛  »نعــم 
مشــجبها نصــلًا جميــلًا وحــاداً جــداً، وســلّمته لــه، »ولكــن مــا نفــع 

اســتخدامه؟ إذا كنــا قبلــه فــي عــداد الموتــى«.

فقال كيجيبا: »سنرى ذلك«.

وفــي تلــك اللحظــة فقــط بــدأت الريــاح تعصــف، والغبــار 
يتطايــر، كمــا لــو كانــت عاصفــة عظيمــة تقتــرب.
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صاحت المرأة العجوز »هل تسمع؟! صوتاً قوياً«.

قــال الغــزال: »مرحــى!« »أنــا شــيءٌ ضخــمٌ أيضــاً، ولــدي مِيــزة 
ــن أن  ــران لا يمك ــن الثي ــن م ــل. إنّ اثني ــي الداخ ــودٌ ف ــي موج كون
يعيشــا فــي زريبــة الماشــية. إمــا أن يعيــش هــو فــي هــذا البيــت، أو 

ــا«. أن أعيــش أن

عْــبِ الــذي كانــت عليــه الســيدة العجوز،  وبغَــضِّ النَّظَــرِ عــن الرُّ
رَت  ــر بنفســه، وكــرَّ كان عليهــا أن تبتســم لثقــة هــذا الغــزال الصغي
مــرة أخــرى روايتهــا عــن الســيوف والــدروع والرجــال الذيــن 

ــان الكبيــر. قتلــوا علــى يــد هــذا الثعب

ــم  ــاً الحك ــك دائم ــك!«،  »لا يُمكن ــي ثرثرت ــزال »آه، أوقف ــال الغ ق
علــى المــوز حســب لونــه أو حجمه. انتظــري، وانظــري، أيتهــا الجدة«.

ولــم يمــض وقــت قليــل حتــى جــاء الثعبــان الكبيــر نيوكامكــو، 
ــم  ــا، ث ــع محتوياته ــي، وأكل جمي ــى الأوان ــب إل ــاء، وذه ــى الفن إل

جــاء إلــى البــاب.

هــذه  »مــا  العجــوز«،  الســيدة  أيتهــا  »مرحبــاً  الثعبــان:  قــال 
هنــاك؟«. الداخــل  مــن  تفــوح  التــي  الجديــدة  الرائحــة 

أجابــت المــرأة العجــوز: »أوه، لا شــيء هنــا ســيدي الكريــم«، 
ــن  ــم يك ــرة، ول ــة الأخي ــي الآون ــا ف ــداً هن ــغولةً ج ــت مش ــد كن »لق
ــتخدمت  ــاح اس ــذا الصب ــن ه ــي. ولك ــي بنفس ــت لأعتن ــدي الوق ل

ــا تشــمه مــن رائحــة«. بعــض العطــور، وهــذا م
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ــاً  ــيف، وكان واقف ــق الس ــد امتش ــا ق ــال كان كيجيب ــي الح وف
ــه  ــر رأس ــان الكبي ــل الثعب ــا أدخ ــك، عندم ــل. لذل ــل المدخ داخ
ليــرى مــا يحــدث بالداخــل قطعــه بســرعة حتــى إن صاحبــه لــم 
يكــن يعــرف أنــه قــد قُطـِـع. وعندمــا وضــع رأســه الثانــي تــم قطعــه 
بنفــس الســرعة. وعندهــا شــعر بشــيءٍ مــن الغضــب، فصــاح 
ــا  ــم عندم ــي؟«. ث ــاك وآذان ــل هن ــذي بالداخ ــذا ال ــن ه ــلًا: »م قائ

ــم قطعــه أيضــاً. ــع برأســه الثالــث، ت دف
واســتمر هــذا حتــى تــم التخلــص مــن ســتة رؤوس، عندمــا 
اكتشــف نيوكامكــو مــا حصــل لــه؛ تخبّــط فــي الأرض حولــه بقــوة؛ 
حيــث إن الغــزال والمــرأة العجــوز لــم يتمكنــا مــن رؤيــة أحدهمــا 

للآخــر مــن الغبــار المتطايــر.
ــان  ــد ح ــزال: »لق ــاح الغ ــابع، فص ــه الس ــان برأس ــع الثعب ــم دف ث
وقتــك الآن، كنــت قــد تســلقت الكثيــر مــن الأشــجار، ولكــن هــذا 
ــذٍ ســقط الغــزال علــى الفــور  لا يمكنــك تســلقه«، فقطعــه، وعندئ

مغشــياً عليــه.
ــا  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــوز، عل ــرأة العج ــك الم ــب، أن تل والعجي
كانــت كبيــرة فــي الســن إلا أنهــا قفــزت، وصاحــت، وضحكــت، 
مثــل فتــاة فــي التاســعة. ثــم ركضــت وجلبــت المــاء، ورشــت 
الغــزال، وحاولــت معــه، حتــى اســتعاد الغــزال وعيــه أخيــراً. 
وعندهــا فرحــت العجــوز كثيــراً، وبالتالــي بــدأت تناشــده وتميــل 

ــاً. ــش تمام ــى انتع ــه حت إلي
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قالــت العجــوز »أوه، يــا إلهــي!«، »مــن كان يعتقــد أنــك يمكــن 
أن تكــون نــداً لــه يــا حفيــدي؟«.

»حســناً، حســناً«، قــال كيجيبــا؛ »هــذا كل شــيء. الآن أرينــي كل 
شــيء حــول هــذا المــكان«.

وهكــذا أظهــرت لــه كل شــيء، مــن أعلــى إلــى أســفل، غُــرَفُ 
ــة  ــة باهظ ــن الأطعم ــة م ــرف كامل ــلع، وغ ــة بالس ــازن المليئ المخ
ــم  ــن ت ــلاء الذي ــاس النب ــى الن ــوي عل ــي تحت ــرف الت ــن، والغ الثم

ــيء. ــد، وكل ش ــة، والعبي ــرة طويل ــجناء لفت ــم كس ــاظ به الاحتف

ثــم ســألها هــل هنــاك أي شــخص مــن المرجــح أن يدعــي 
ملكيــة المــكان أو أي مشــكلة. فأجابــت: »لا أحــد. كل شــيء هنــا 

ــك«. ــك ل مل

»حســناً جــداً«، قــال لهــا: »يمكنــك البقــاء هنــا وحراســة هذه الأشــياء 
حتــى أذهــب لإحضــار ســيدي. هــذا المكان فــي ملكيتــه الآن«.

بقــي كيجيبــا ثلاثــة أيــام يتعــرف علــى  المنــزل وقــال فــي نفســه: 
»حســناً، عندمــا يأتــي ســيدي هنــا ســيكون ســعيداً جــداً بمــا فعلتــه 
لــه، وســوف يقــدر قيمــة هــذا بعــد تلــك الحيــاة البائســة التــي 
عاشــها. أمــا بالنســبة إلــى نســيبه الســلطان، فليــس هنــاك قصــر فــي 

ــه بهــذا القصــر«. ــه يمكــن أن يقارن مدينت

فــي اليــوم الرابــع غــادر كيجيبــا، وفــي الوقــت المناســب وصــل 
إلــى المدينــة حيــث عــاش الســلطان وســيده. ثــم كانــت هنــاك فرحــة 
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كبيــرة؛ وســرّ الســلطان بشــكلٍ خــاصٍ عنــد عودتــه، فــي حيــن شــعر 
ســيده كمــا لــو كان قــد حصــل علــى عقــدٍ جديــدٍ مــن الحيــاة.

بعــد أن اســتقر كل شــيء قليــلًا، قــال كيجيبــا لســيده إنــه يجــب 
ــد بعــد  ــه الجدي ــه إلــى منزل أن يكــون مســتعداً للذهــاب مــع زوجت
ــد أن  ــلطان داراي يري ــلطان: إن الس ــال للس ــب وق ــام. ذه ــة أي أربع
يأخــذ زوجتــه لبــلاده فــي أربعــة أيــام. واعتــرض عليهــا الســلطان 
بشــدة؛ ولكــن الغــزال قــال إنهــا كانــت رغبــة ســيده، وكان قــد رتب 

كل شــيء خــلال الأيــام الســابقة.

فــي يــوم المغــادرة تجمعــت مجموعــة كبيــرة لمرافقــة الســلطان 
داراي وعروســه. وكانــت هنــاك وصيفــات العــروس فــي انتظارها، 

والعبيــد، والفرســان، وكيجيبــا يقودهــم جميعــاً.

ثــم ســافروا مــدة ثلاثــة أيــام، يســتريحون عندمــا تكــون الشــمس 
فــي الأفــق، ويتوقفــون كل مســاء حوالــي الســاعة الخامســة لتنــاول 
الطعــام والنــوم. وعندمــا يبــدأ صبــاح اليــوم التالــي، يتناولــون 
ــال  ــت ن ــذا الوق ــاء ه ــرى. وأثن ــرة أخ ــاً م ــون قدم ــام، ويمض الطع
ــة  ــلال المجموع ــول خ ــد كان يتج ــداً، فق ــة ج ــة قليل ــزال راح الغ
كلهــا، يتفقــد أحــوال الجميــع، ورأى أن كل واحــد منهــم كان 
ــه أفــراد  ــدٍ بالطعــام ومرتاحــاً تمامــاً. ولهــذا أحب مــزوداً بشــكلٍ جي

ــراً. ــراً كبي روه تقدي ــدَّ ــا وق ــة بأكمله المجموع

فــي اليــوم الرابــع، خــلال فتــرة مــا بعــد الظهــر، ظهــرت العديــد 
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مــن المنــازل، ووجــه بعــض النــاس انتبــاه كيجيبــا إليهــم. قــال لهــم: 
ــه هنالــك هــو قصــر  ــا، وهــذا البيــت الــذي ترون »هــذه هــي مدينتن

الســلطان داراي«.
ــي  ــاء، ف ــي الفن ــا ف ــة كله ــوا، واصطفــت المجموع ــذا ذهب وهك

ــزل. ــى المن ــن ذهــب الغــزال وســيده إل حي
بالرقــص،  بــدأت  كيجيبــا،  العجــوز  المــرأة  رأت  عندمــا 
والصيــاح، تمامــاً كمــا فعلــت عندمــا قتــل الثعبــان نيوكامكــو، 
وأرادت أن تأخــذ قدميــه لتقبلهــا؛ ولكــن كيجيبــا قــال لها: »ســيدتي 
العجــوز، اســمحي لــي؛ فــإن الوحيــد الــذي أولــى أن تقبلــي قدميــه 
لفعلــه الكثيــر هــو ســيدي الســلطان داراي. فهــو مــن لديــه الشــرف 

الأول لحضــوره«.
واعتــذرت العجــوز لعــدم معرفتهــا للســلطان داراي، ثــم ذهــب 
الســلطان  تفتيــش. وأمــر  فــي جولــة  الســلطان داراي والغــزال 
بإطــلاق ســراح جميــع الســجناء والخيــول التــي تــم إرســالها إلــى 
المراعــي، وجميــع الغــرف التــي هُجــرت والأثــاث تــم نفــض 
ــداد  ــغولين بإع ــدم مش ــه كان الخ ــت نفس ــي الوق ــا، وف ــار عنه الغب
ــه،  وكان  ــص ل ــاح المخص ــي الجن ــد ف ــم كان كل واح ــام. ث الطع

ــة.  ــة والخدم ــن الضياف ــاً بحس ــع راضي الجمي
الوصيفــات  أعربــت  الوقــت،  بعــض  هنــاك  بقــوا  أن  وبعــد 
اللواتــي رافقــن العــروس عــن رغبتهــن فــي العــودة إلــى ديارهــنّ. 
غــادرن  حيــن  وبعــد  يســتعجلن،  ألا  إليهــن  كيجيبــا  وتوســل 
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ــي  ــزال، اللات ــن الغ ــا م ــلات بالهداي ــنّ محم ــى دياره ــدات إل عائ
ــم اســتقرت  ــر بألــف مــرة مــن ســيدتهنّ، ث ــه أكث كانــت مودتهــن ل

الأمــور إلــى روتينهــا العــادي.

فــي أحــد الأيــام قــال الغــزال للمــرأة العجــوز: »أعتقــد أن 
ســلوك ســيدي أصبــح غريبــاً جــداً. لقــد فعلــت لــه الخيــر فــي كل 
وقــت كنــت معــه. جئــت إلــى هــذه البلــدة وواجهــت العديــد مــن 
الأخطــار مــن أجلــه، وعندمــا انتهــى كل شــيء أعطيتــه كل شــيء. 
لكنــه لــم يســألني قــط: »كيــف حصلــت علــى هــذا البيــت؟ كيــف 
حصلــت علــى هــذه البلــدة؟ مــن هــو صاحــب هــذا البيــت؟ هــل 
ــكن  ــن كان يس ــك؟ م ــت ل ــياء، أم أعطي ــذه الأش ــتأجرت كل ه اس
هــذا المــكان؟ أنــا لا أفهمــه. وعــلاوة علــى ذلــك: علــى الرغــم مــن 
ــف  ــل أي موق ــم يفع ــه ل ــه، إلا أن ــن أجل ــيء م ــت كل ش ــي فعل أنن
طيــب مــن أجلــي. لا شــيء هنــا يســتحقه. ولــم يــر مــن قبــل مثــل 
ــه، وكان لا  ــد في ــذي ول ــوم ال ــذ الي ــدة من ــذه البل ــت أو ه ــذا البي ه
ــى  ــوا عل ــى كان ــاس القدام ــد أن الن ــا. وأعتق ــيء منه ــك أي ش يمل
ــر مــع شــخص  ــد أن تفعــل الخي ــوا: »إذا كنــت تري حــق عندمــا قال
مــا، لا تفعــل الكثيــر؛ فلعلــه يضــرك أحيانــاً، ولــن يذكــره لــك، ومــع 
ــى  ــود إل ــتطيع الآن، وأود أن أراه يع ــا أس ــت كل م ــد فعل ــك، لق ذل

ــلًا«. ــوراء  قلي ال

فــي صبــاح اليــوم التالــي اســتيقظت المــرأة العجــوز فــي وقــت 
مبكــر علــى صــوت الغــزال يناديهــا: »أمــاه! أمــاه!«، وعندمــا ذهبت 
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إليــه وجدتــه مريضــاً يشــكو مــن ألــم فــي بطنــه، محمومــاً، ويشــكو 
ألمــاً فــي ســاقيه.

قال الغزال »اذهبي«، »وقولي لسيدي إني مريض جداً«.
وعروســه  الســيد  ووجــدت  العلــوي  الطابــق  فــي  ذهبــت 
ــن  ــط م ــاح مخط ــاة بوش ــام، مغط ــن الرخ ــة م ــى أريك ــين عل جالس

حريــر الهنــد.
قال السيد »حسناً، ماذا تريدين، أيتها العجوز؟«.

قالت وهي تبكي »سيدي«، »كيجيبا مريض!«.
فقالت العروس: »عزيزتي! ما الذي حدث معه؟«.

»كل جسده يؤلمه. إنه مريض بالكامل«.

قــال الســيد »أوه، حســناً«، »مــاذا يمكننــي أن أفعــل؟ اذهبــي 
وخــذي القليــل مــن الدخــن الأحمــر، واصنعــي لــه عصيــدة، فهــذا 

ــا«. مــن الاســتخدامات الشــائعة جــداً لدين

ــي  ــه ف ــي وجه ــدق ف ــي تُح ــه، وه ــت زوجت ــة!« صاح »الرحم
دهشــة، »هــل تريــد أن تغــذي صديقنــا مــن الأشــياء التــي لا يأكلهــا 

ــو كان جائعــاً؟ هــذا لا يســتحقه منــك«. ــى ول الحصــان حت
قــال »أووه!«: »هــل أنــت مجنونــة. نحــن فقــط نــأكل الأرز؛ 
أليــس الدخــن الأحمــر جيــد بمــا فيــه الكفايــة لغــزال تكلفتــه عشــرة 

ســنتات فقــط؟«.

»أوه، لكنــه ليــس غــزالاً عاديــاً. يجــب أن يكــون عزيــزاً عليــك 

انِي دَ مْ حَ



100

كتفاحــة عينيــك. إذا دخلــت الرمــال فــي عينيــك فإنهــا ســوف تزعجك«.

أجــاب زوجهــا، »أنــت تتحدثيــن كثيــراً«، ثــم انتقــل إلــى المــرأة 
العجــوز فقــال: »اذهبــي وافعلــي كمــا قلــت لــك«.

ــا رأت  ــى الطابــق الســفلي، وعندم ــوز إل ــرأة العج ــت الم ذهب
الغــزال، بــدأت فــي البــكاء، وهــي تقــول: »يا عزيــزي! يا للهــول!«.

ــا  ــن إقناعه ــزال م ــن الغ ــل أن يتمك ــة قب ــات طويل ــرت لحظ وم
فــي  العلــوي، لكنهــا أخبرتــه  الطابــق  فــي  بمــا جــرى  لتخبــره 
ــي  ــي ل ــاً أن تقدم ــرك حق ــل أخب ــال: »ه ــمعها ق ــا س ــة. عندم النهاي

الدخــن؟«. عصيــدة 

»آه«، »هــل تعتقــد أننــي ســوف أقــول مثــل هــذا الــكلام إذا لــم 
يكــن كذلــك؟«.

ــاس  ــه الن ــا قال ــد م ــا: »أعتق ــال كيجيب ــناً« ق ــة »حس ــت باكي قال
القدامــى علــى حــق. ومــع ذلــك، ســنعطيه فرصــة أخيــرة، اذهبــي 
إليــه مــرة أخــرى، وأخبريــه أننــي مريــض جــداً، وأننــي لا أســتطيع 

ــك العصيــدة«. أن آكل تل

فذهبــت إلــى الطابــق العلــوي، ووجــدت الســيد وعروســه 
يجلســان عنــد النافــذة، ويشــربان القهــوة.

فقالــت: »ســيدي«، فنظــر حولــه ورآهــا، فقــال: »مــا هــو الأمــر 
الآن، أيتهــا المــرأة العجــوز؟«.

حكايات زنجبار



101

ــض  ــو مري ــا. وه ــل كيجيب ــن قب ــلت م ــا أرس ــيدي، أن ــت: »س فقال
جــداً فــي الواقــع، ولــم يتنــاول العصيــدة التــي أمرتنــي أن أقدمهــا له«.

ــلًا أوه، ياللإزعــاج!«، »اعقــدي لســانك، وأمســكي  »هتــف قائ
قدميــك، وأغلقــي عينيــك، وســدي أذنيــك بالشــمع. ثــم، إذا كان 
هــذا الغــزال يخبــرك أن تأتــي إلــى هنــا، فقولــي لــه إن ســاقيك 
متيبســة. وإذا قــال لــك أن تســمعيه، فقولــي لــه إن أذنيــك صمــاء. 
وإذا كان يقــول لــك أن تنظــري إليــه، فقولــي لــه إنك فقــدت البصر. 

ــلول«. ــانك مش ــه أن لس ــك، فأخبري ــدث إلي وإذا أراد أن يتح
عندمــا ســمعت المــرأة العجــوز هــذه الكلمــات، وقفــت تحــدق، 
وكانــت غيــر قــادرة علــى التحــرك. أمــا بالنســبة لزوجتــه، فقــد أصبح 
وجههــا حزينــاً، وبــدأت الدمــوع تنــزل مــن عينيهــا. وحيــن لاحظهــا 

زوجهــا قــال بحــدة: »مــاذا حــدث لــك، يابنــة الســلطان؟«.

أجابت السيدة: »جنون الرجال هو في تراجعهم«.
وتساءل: »لماذا تقولي ذلك حبيبتي؟«.

قالــت:»آه« »أنــا حزينــة، زوجــي، مــن معاملتــك لكيجيبــا. كلمــا 
أقــول كلمــة جيــدة فــي حــق الغــزال كنــت تكــره ســماع ذلــك. أنــا 

أشــفق علــى أن عقلــك قــد ذهــب«.
فأجابها مهدداً: »لماذا تتحدثين معي بهذا الأسلوب؟«.

»لمــاذا؟ لأن النصيحــة نعمــة، إذا أُخــذت بشــكلٍ صحيــح. 
ــع  ــة م ــه، والزوج ــع زوجت ــورة م ــذ المش ــزوج أخ ــى ال ــب عل يج

زوجهــا. عندهــا ســيكون كلاهمــا ســعيداً«.
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قــال زوجهــا بنافــد الصبــر »أوه، توقفــي«، »مــن الواضــح 
أنــك قــد فقــدت حواســك. يجــب أن تكــون مقيــدة بالسلاســل«. 
ــذا  ــا ه ــا، وأم ــي حديثه ــري ف ــوز: »لا تفك ــرأة العج ــال للم ــم ق ث
الغــزال، فأخبريــه أن يكــف عــن إزعاجــي بهــذه الطريقــة، وكأنــه 
ــرب، ولا  ــتطيع أن أش ــتطيع أن آكل، ولا أس ــا لا أس ــلطان. أن الس
أســتطيع النــوم، بســبب هــذا الغــزال الــذي يزعجنــي بمراســلاته. 
ــن  ــه م ــدم إلي ــا يق ــب م ــزال لا يح ــم، الغ ــض. ث ــزال مري أولاً، الغ
طعــام. والخلــط بيــن الشــيئين! إذا كان يحــب مــا نقدمــه إليــه مــن 
ــه  ــأكل، دعي ــالأكل. إذا كان لا يحــب أن ي ــه ب الطعــام، اســمحي ل
ــدي  ــت، ووال ــي مات ــا أم ــي. أن ــن طريق ــداً ع ــون بعي ــوت ويك يم
ــزال  ــذا الغ ــرج ه ــب أن أخ ــش وآكل، يج ــت أعي ــا زل ــات، وم م
عــن طريقــي، لقــد اشــتريته بســعر دايــم واحــد، ثــم تقولــي لــي إنــه 
ــه أن يتعلــم كيــف  لا يريــد هــذا الشــيء أو ذاك! اذهبــي وقولــي ل

ــياده«. ــاه أس ــرف تج يتص

ــق الســفلي، وجــدت  عندمــا ذهبــت المــرأة العجــوز فــي الطاب
ــا  ــا أمكنه ــة. كل م ــيئة للغاي ــة س ــه، وبطريق ــن فم ــزف م ــزال ين الغ
ــاع الآن،  ــد ض ــه ق ــذي فعلت ــر ال ــي، إن كل الخي ــا بن ــو: »ي ــه ه قول

ــر«. ــي بالصب ــك التحل ــن علي ولك

وذرف الغــزال دموعــه أمــام المــرأة العجــوز عندمــا أخبرتــه 
بــكل مــا حــدث، وقــال: »أمــاه، أنــا ســأموت، ليــس مــن المــرض 
فقــط، ولكــن مــن الخــزي والغضــب مــن هــذا الرجــل الجحــود«.
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ــي  ــا للمــرأة العجــوز اذهب ــال كيجيب ــرة مــن الوقــت، ق وبعــد فت
وقولــي للســيد إنــه الآن يعانــي مــن ســكرات المــوت. عندمــا 
قصــب  يمضــغ  داراي  وجــدت  العلــوي  الطابــق  إلــى  ذهبــت 
الســكر، فقالــت لــه: »ســيدي، الغــزال حالتــه تســوء، ونحــن نعتقــد 

ــفاء«. ــن الش ــوت م ــى الم ــرب إل ــه أق أن
فأجابها: »ألم أخبرك في كثير من المرات أن لا تزعجيني؟«.

فقالــت لــه زوجتــه: »أوه، زوجــي، ألــن نذهــب إلــى الأســفل 
ونــرى الغــزال المســكين؟ إذا كنــت لا ترغــب فــي الذهــاب، 
ــروف  ــى مع ــل عل ــم يحص ــه ل ــه. إن ــب لرؤيت ــي أن أذه ــمح ل اس

ــك«. ــد من ــب واح طي
لكنــه تحــول إلــى المــرأة العجــوز وقــال: »اذهبــي وقولــي 

أراد«. إذا  مــرة  المزعــج أن يمــوت أحــد عشــر  للغــزال 

اســتأنفت الســيدة »والآن، يــا زوجــي«، »مــا الــذي فعلــه كيجيبــا 
لــك؟ هــل فعــل لــك أي خطــأ؟ حتــى تــرد عليــه بمثــل هــذه 
ــزال  ــد الغ ــم. بالتأكي ــاس أعداءه ــا الن ــب به ــي يخاط ــات الت الكلم
ليــس عــدوك. كل النــاس الذيــن يعرفونــه، النبــلاء والفقــراء، أحبوه 
جــداً، وهــم لــن يغفــروا لــك إهمالــك لــه، والآن، كــن كريمــاً معــه، 

ــا ســلطان داراي«. ي

لكنــه كــرر تأكيــده لهــا بأنهــا فقــدت عقلهــا، ولــن تكــون لهــا أي 
حجــة أخــرى.
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وهكــذا عــادت المــرأة العجــوز ووجــدت الغــزال أســوأ حــالاً 
مــن الســابق.

فــي هــذه الأثنــاء تمكنــت زوجــة داراي مــن إعطــاء بعــض الأرز 
للخــادم ليقــوم بطهيــه للغــزال، وأرســلت إليــه أيضــاً شــالاً ناعمــاً 
ــالة  ــاً رس ــه أيض ــلت ل ــا. وأرس ــتلقي عليه ــادة ليس ــه ووس ــاء ل غط
مفادهــا أنــه إذا رغــب، فإنهــا ســوف تحضــر لــه أفضــل أطبــاء 

ــلطان. ــا الس والده

هــذه  وصلــت  فعندمــا  جــداً،  متأخــراً  كان  هــذا  كل  لكــن؛ 
كيجيبــا. مــات  الأشــياء، 
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وعندمــا ســمع النــاس بموتــه، ذهبــوا يركضــون ويبكــون حولــه؛ 
ونالهــم هــمٌّ عظيــم، وعندمــا اكتشــف الســلطان داراي كل الضجــة 
التــي كانــت حولــه كان ســاخطاً جــداً، مشــيراً بقولــه: »لمــاذا، لمــاذا 
قمتــم بــكل هــذه الضجــة كمــا لــو أننــي أنــا الميــت؟ وكل مــا فــي 

الأمــر مــوت الغــزال الــذي اشــتريته بدايــم واحــد!«.

ولكــن زوجتــه قالــت: »أيهــا الــزوج، لقــد كان هــذا الغــزال هــو 
ــي إليــك  ــذي جلبن ــدي، وكان هــو ال ــي مــن وال ــذي جــاء ليطلبن ال
مــن والــدي، وكنــت قــد أُعطيــت لــه مــن والــدي. وهــو مــن أعطــى 
لــك كل شــيء طيــب، واشــترى لــك مــا لــم تكــن تملكــه. لقــد فعــل 
كل مــا فــي وســعه لمســاعدتك، وأنــت جحدتــه بــكل قســوة، ولكن 
ــر.  ــي البئ ــه ف ــوا برمي ــاس أن يقوم ــرت الن ــد أم ــت، وق ــو مي الآن ه

ودعنــا الآن نبكــي عليــه وحدنــا«.

ثم أخذ الغزال وألقى به في البئر.

ــا  ــي إليه ــا أن يأت ــا والده ــر فيه ــالة تخب ــيدة رس ــت الس ــم كتب ث
مباشــرة، وأرســلتها مــع رســول موثــوق؛ بعــد أن اســتقبل الســلطان 

ــه. ــارة ابنت ــه أســرع لزي ومرافقي

وعندمــا وصلــوا، وســمعوا أن الغــزال قــد مــات وأُلقــي بــه 
ــر، والقضــاة، والرجــال  ــراً. الســلطان، والوزي ــر، بكــوا كثي فــي البئ
الأغنيــاء، كلهــم   ذهبــوا إلــى البئــر ورفعــوا جثــة كيجيبــا، وأخذوهــا 

ــا. ــم ودفنوه معه
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فــي تلــك الليلــة حلمــت ســيدة أنهــا عــادت إلــى جناحهــا فــي 
قصــر والدهــا. وعندمــا طلــع الفجــر اســتيقظت ووجــدت نفســها 

فــي ســريرها الخــاص فــي بلادهــا مــرة أخــرى.
وحلــم زوجهــا أنــه كان ينبــش فــي كومــة القمامــة، وعندمــا 
باحثــاً  بالقمامــة،  الملوثتيــن  يديــه  بكلتــا  هنــاك،  كان  اســتيقظ 
ــى  ــن وإل ــى اليمي ــاً إل ــب مُتلفت ــدق بتعج ــن، يُح ــوب الدخ ــن حب ع
ــدة؟  ــذه المكي ــي ه ــر ل ــذي دب ــن ال ــه: »أوه، م ــلًا لنفس ــار، قائ اليس

ــتغرب؟«. ــا مس ــا، أن ــى هن ــدت إل ــف ع كي
شــاهدوه،  أن  وبمجــرد  الأطفــال،  بعــض  علــى  مــرّ  أن  وبعــد 
ضحكــوا ونــادوه بســخرية مندهشــين: »مرحبــاً، حمدانــي، أيــن كنت؟ 

ــة«. ــرة طويل ــذ فت ــت من ــك مي ــن أن ــا نظ ــدت؟ كن ــن ع ــن أي وم
ــى  ــعبها حت ــع ش ــعادة م ــي س ــك عاشــت ابنــة الســلطان ف لذل
النهايــة، والرجــل المتســول اســتمر فــي البحــث عــن حبــوب 

الدخــن فــي كومــة القمامــة حتــى مــات.
ــع؛  ــى الجمي ــيعود عل ــر س ــة، فالخي ــة طيب ــذه القص ــت ه إذا كان
ــه فقــط. ــى ق ائل ــت القصــة ســيئة، فالشــر ســوف يعــود عل وإذا كان
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كان للســلطان »ماغنــون« ســبعة أبنــاء، وقِــطٌ كبيــر، وكان يفتخــر 
بهــم جميعــاً.

ــر ذات  ــطُّ الكبي ــب القِ ــى ذه ــب؛ حت ــكلٍ طي ــام بش ــرت الأي وم
يــوم واصطــاد عجــلًا. وعندمــا أخبــر النــاس الســلطان بذلــك قــال 
ــوا: »آه، كُل  ــك قال ــي«. لذل ــلُ ل ــي، والعِجْ ــطُّ ل ــناً، القِ ــم: »حس له

ــي. ــألة تمض ــوا المس ــيدي«، وترك ــك، س ــق مع الح

بعــد بضعــة أيــام اصطــاد القِــطُّ عَنـْـزَاً، وعندمــا أخبــروا الســلطان قال: 
»القِــطُّ لــي، والعنــزة لــي«، وهكــذا أســقطوا شــكواهم مــرة أخرى.

ومــرة أخــرى بعــد مــرور يوميــن، اصطــاد القِــطُّ بَقَــرَةً. وعندمــا 
أخبــروا الســلطان، ردهــم بقولــه: »قطّــي وبقرتــي«.

وبعد يومين آخرين اصطاد القِطُّ حِمَارَاً. نفس النتيجة.

بعد ذلك اصطاد القِطُّ حِصَاناً. نفس النتيجة.

- 8 -
يّاد بِيُ الصَّ مكاه جيشوني، الصَّ

107



108

وكانــت الضحيــة التاليــة جَمَــلًا. وعندمــا أخبــروا الســلطان قال: 
»مــا الأمــر أيهــا النــاس؟ القِــطُّ قطّــي، والجمــل جملــي. أظــن أنكــم 
لا تحبــون القِــطّ، وتريــدون قتلــه، كل يــوم تأتــون إلــي بحكايــة عــن 

ذلــك. دعــوه يــأكُل كُلَّ مــا يُريــد«.

وبعــد وقــتٍ قصيــرٍ جــداً اصطــاد القِــطُّ طفــلًا، ثــم اصطــاد 
رجــلًا راشــداً. ولكــن فــي كل مــرة كان الســلطان يُشــير إلــى أن كلًا 
ــر بــأي شــيءٍ  مــن القِــطِّ وضحيتــه هــم مــن ضمــن أملاكــه، ولــم يُفَكِّ

حيــالَ ذلــك.

ــصَ بمــكانٍ منخفــضٍ  فــي هــذه الأثنــاء، ازداد القِــطُّ جُــرأة، وتَرَبَّ
ــى  ــاب إل ــن الذه ــاس م ــعَ الن ــدة، ومَنَ ــن البل ــرب م ــوحٍ بالق ومفت

ــي. ــى المراع ــات إل ــاء، والحيوان الم

فــي الآخــر تَحَلَّــى بعــض النــاس بالشــجاعة. وذهبــوا إلــى 
ــك ســلطاننا؛  ــا ســيدي؟ بمــا أن ــوا: »كيــف هــذا، ي الســلطان، وقال
فأنــت حامينــا، أو يجــب أن تكــون، كيــف تســمح لهــذا القــطّ 
فِ كمــا يشــاء، والآن أصبــح يعيــش خــارج المدينــة هنــاك،  بالتَّصَــرُّ
ويقتــل كل شــيءٍ يَمُــرُّ فــي طريقــه، وفــي بعــض الليالــي يأتــي إلــى 

ــل؟«. ــا أن نفع ــاذا علين ــه. والآن، م ــيء نفس ــلُ الش ــدة ويفع البل

لكــن الســلطان ماغنــون أجابهــم فقــط: »أنــا فــي الحقيقــة أعتقــد 
أنكــم تكرهــون قِطّــي. وأظــن أنكــم تريــدون منــي أن أقتلــه. ولكنني 
لــن أفعــل أي شــيءٍ مــن هــذا القبيــل. وكل مــا يأكلــه هــو ملــكٌ لي«.
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وبطبيعــة الحــال، كان النــاس منذهليــن لنتيجــة هــذه المقابلــة، 
وبمــا أنــه لــم يجــرؤ أحــدٌ علــى قتــلِ القِــطّ، كان عليهــم جميعــاً أن 
يتحولــوا عــن المنطقــة التــي يعيشــون فيهــا. ولكــن هــذا لــم يغيــر 
ــطُّ  ــم القِ ــق به ــداً لح ــد أح ــم يج ــا ل ــه عندم ــيء، لأن ــر ش ــن الأم م

علــى هــذا النحــو، وتحــول معهــم بالمثــل.

لذلــك اســتمرت الشــكاوى فــي التدفــق، حتــى أعطــى الســلطان 
ماغنــون الأوامــر بأنــه إذا جــاء أي شــخص باتهــام ضــد القِــطّ، فإنــه 

يجــب أن يكــون علــى علــمٍ بــأن الســلطان لا يمكــن أن ينظــر إليــه.

وتأزمــت الأمــور حتــى إن النــاس لــم يتركــوا حيواناتهــم تخــرج؛ 
ولــم يخرجــوا هــم أنفســهم، وذهــب القِــطُّ إلــى أبعــد مــن ذلــك فــي 
البــلاد، فقتــل وافتــرس الماشــية، والطيــور، وكل مــا جــاء فــي طريقــه.

وذات يــوم قــال الســلطان لســتة مــن أبنائــه: »أنــا ذاهــب للنظــر 
فــي أمــور البــلاد هــذا اليــوم. ولتذهبــوا معــي«.

وكان الابــن الســابع يعتبــر صغيــراً جــداً ليتجــول فــي أي مــكان، 
وكانــوا دائمــاً يتركونــه فــي المنــزل مــع نســاء الأســرة، وكان يُدعــى 
مــن قبــل إخوتــه: »مــكاه جيشــوني«، وهــو يعنــي: »الســيد الجالــس 

فــي المطبــخ«.

علــى كل حــال، ذهبــوا، وعندمــا وصلــوا إلــى الغابــة. كان الأب 
فــي المقدمــة وأبنــاؤه الســتة علــى إثــره، وعندهــا قفــز القــط وقتــل 

الثلاثــة الذيــن فــي المؤخــرة.

يّاد بِيُ الصَّ مكاه جيشوني، الصَّ
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ــود  ــب الجن !«. وطل ــطُّ ! القِ ــطُّ ــن: »القِ ــور قائلي ــاح الحض وص
الإذن بالبحــث عنــه وقتلــه، وهــو مــا منحــه الســلطان، قائــلًا: »هــذا 
، بــل هــو »نونــداه« )وحــش(. لقــد أخــذ منــي أبنائــي«. ليــس قِــطٌّ

ــاً  ــم جميع ــل، ولكنه ــن قب ــداه« م ــد رأى »نون ــد ق ــن أح ــم يك ل
ــل  ــن أن يقت ــذي يمك ــب ال ــش الرهي ــك الوح ــه كان ذل ــون أن يعرف

ويفتــرس كل الأشــياء الحيــة الأخــرى.

فعندمــا بــدأ الســلطان يتحســر علــى فقدانــه لأبنائــه، قــال بعــض 
مــن ســمعوه: »آه، يــا ســيدي، إن نونــداه لا يختــار فريســته. ولا 
يقــول: »هــذا هــو ابــن ســيدي، ســأتركه وشــأنه«، أو »هــذه زوجــة 
، كنــت دائمــاً  ســيدي، لــن آكلهــا« عندمــا أخبرنــاك مــا فعلــه القِــطُّ
تقــول لنــا إنــه قطّــك، ومــا أكلــه كان لــك، والآن وقــد قتــل أبنــاءك، 

نحــن لا نعتقــد أنــه ســوف يتــردد فــي افتراســك حتــى أنــت«.

فقال: »إنكم على حق«.

، فقــد  أمــا بالنســبة للجنــود الذيــن حاولــوا القبــض علــى القِــطِّ
قُتــل بعضهــم، وهــرب الباقــي، وأخــذ الســلطان جُثــث أبنائــه إلــى 

البلــدة ودفنوهــم.

فــي هــذه الأثنــاء؛ عندمــا ســمع »مــكاه جيشــوني« الابــن الســابع 
أن إخوتــه قــد قتلــوا مــن قبــل نونــداه، قــال لأمــه: »أنــا أيضاً، ســوف 

أذهــب، إمــا أن يقتلنــي كمــا قتــل إخوتــي، أو ســأتمكن مــن قتلــه«.

لكــن والدتــه قالــت: »يابنــي، لا أحــب أن تذهــب. إخوتــك 
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الثلاثــة ماتــوا؛ وإذا قتلــت أيضــاً، ســيكون ذلــك جرحــاً آخــر 
لقلبــي؟«.

»ورغــم ذلــك« قــال: »لا أســتطيع ســوى أن أذهــب. ولكــن لا 
تخبــري والــدي«.

لــه أمــه بعــض الكعــك، وأرســلت بعــض  عندهــا صنعــت 
الجنــود معــه. فأخــذ معــه رمحــاً كبيــراً حــاداً مثــل الشــفرة، وســيفاً، 

ــل. وودعهــا، ورح

ــه كان دائمــاً متــروكاً فــي المنــزل، فهــو لــم يكــن لديــه  وبمــا أن
فكــرة واضحــة جــداً عمّــا كان ذاهبــاً لمطاردتــه. حتــى إنــه لــم 
يذهــب أبعــد مــن الضواحــي، عندهــا، رأى كلبــاً كبيــراً جــداً، 
وخلــص إلــى أن هــذا كان هــو الحيــوان الــذي يطلبــه؛ فقتلــه، 

وربطــه بحبــل، وجــره إلــى المنــزل، وهــو يُغنــي:

«لقد قتلت يا أماه، آكل الناس نونداه».

وعندمــا ســمعته والدتــه، التــي كانــت فــي الطابــق العلــوي، 
نظــرت مــن النافــذة، ورأت مــا جلبــه، فقالــت: »يــا بنــي، هــذا ليــس 

ــاس«. ــداه، آكل الن نون

عندهــا تــرك الجثــة خارجــاً وذهــب إلــى أمــه لتحدثــه عنــه، 
ــر  ــوان أكب ــو حي ــداه ه ــز، نون ــري العزي ــا صغي ــه: »ي ــت والدت فقال
مــن ذلــك بكثيــر، ولكــن لــو كنــت فــي مكانــك، كنــت أتــرك هــذا 

ــزل«. ــي المن ــى ف ــاً وأبق ــل جانب العم

يّاد بِيُ الصَّ مكاه جيشوني، الصَّ
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ــد  ــى أج ــزل حت ــي المن ــى ف ــن أبق ــف، »ل ــع« هت ــي الواق »لا، ف
نونــداه وأقتلــه«.

ولذلــك انطلــق مــرة أخــرى، وذهــب أبعــد بكثيــر ممــا كان قــد 
ــاد)*(،  ــط الزب ــاء رأى ق ــذه الأثن ــي ه ــابق. ف ــوم الس ــي الي ــب ف ذه
ــه، فقــام بقتلــه،  ــوان الــذي كان يبحــث عن ــه الحي ــه بأن واعتقــاداً من

ــي: ــو يُغن ــزل، وه ــى المن ــحبه إل ــه، وس وربط

«لقد قتلت يا أماه، آكل الناس نونداه».

ــس  ــذا لي ــي، ه ــا بن ــت: »ي ــاد، قال ــط الزب ــه ق ــا رأت والدت عندم
ــداً. ــه بعي ــى ب ــاس«، فألق ــداه، آكل الن نون

مــرة أخــرى توســلت إليــه والدتــه ليبقــى فــي المنــزل، لكنــه لــم 
يســتمع إليهــا، ورحــل مــرة أخــرى.

هــذه المــرة ذهــب بعيــداً إلــى الغابــة، ورأى قطّــاً أكبــر مــن 
الســابق، فقتلــه، وربطــه بحبــل، وجــره إلــى المنــزل، وهــو يُغنــي:

«لقد قتلت يا أماه، آكل الناس نونداه».
ولكــن حينمــا رأت والدتــه ذلــك، كان عليهــا أن تقــول لــه، كمــا 

قالــت لــه مــن قبــل: »يــا بنــي، هــذا ليــس نونــداه، آكل النــاس«.

حكايات زنجبار

)*(  قــط الزبــاد: حيــوان مــن فصيلــة الثديّيــات الصغيــرة، وهــو حيــوان ليلــي، موطنه 
الأصلــي فــي آســيا الاســتوائية وأفريقيــا، وخاصــة الغابــات الاســتوائية. ويطلــق 
مصطلــح الزبــاد علــى أكثــر مــن اثنــي عشــر نوعــاً مختلفــاً مــن الثديّيــات. 
ــي  ــاد ه ــواع الزب ــهر أن ــيا. أش ــرق آس ــوب ش ــي جن ــواع ف ــم الأن ــد معظ ويوج
الزبــاد الأفريقــي، والــذي كان معروفــاً تاريخيــاً بأنــه مــن الأنــواع الرئيســة التــي 

يســتخلص منهــا مــادة المســك المســتخدم فــي صناعــة العطــور.
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لقــد كان، بطبيعــة الحــال، مضطربــاً جــداً فــي هــذا؛ فقالــت 
والدتــه: »الآن، أيــن تتوقــع أن تجــد نونــداه؟ أنــت لــن تعــرف 
أيــن هــو، وأنــت لــن تعــرف مــا يبــدو عليــه شــكله. ســوف تُصــاب 
بالمــرض بســبب هــذا؛ لقــد كنــت لا تبحــث عنــه بشــكلٍ جيــدٍ كمــا 

ــزل«. ــي المن ــق ف ــال، واب ــت الآن. تع فعل
ــأموت،  ــأفعله: س ــا س ــياء، أحده ــة أش ــاك ثلاث ــال: »هن ــه ق لكن
أو أجــد نونــداه وأقتلــه، أو ســأعود إلــى المنــزل مُخفقــاً. علــى أيــة 

ــا ســأحاول مــرة أخــرى«. حــال، أن
هــذه المــرة ذهــب إلــى أبعــد مــن ذي قبــل، حتــى رأى حمــاراً 

ــزل، وهــو يُغنــي: وحشــياً فقتلــه، وربطــه، وجــره المن
«لقد قتلت يا أماه، آكل الناس نونداه».

ــي،  ــا بن ــرى: »ي ــرة أخ ــره، م ــه أن تخب ــى والدت ــع كان عل وبالطب
ــاس«. ــداه، آكل الن ــس نون ــذا لي ه

ــاد،  ــه، كالمعت ــع والدت ــذي أقن ــدل، وال ــن الج ــر م ــد الكثي وبع
وكان مــن دون جــدوى، ذهــب مــرة أخــرى، ومشــى أبعــد مــن 
الســابق، عندهــا اصطــاد زرافــة. وعندمــا قتلهــا قــال: »حســناً، هــذه 
المــرة كنــت ناجحــاً. هــذا يجــب أن يكــون نونــداه«. لذلــك جرهــا 

إلــى المنــزل، وهــو يُغنــي:
«لقد قتلت يا أماه، آكل الناس نونداه».

مــرة أخــرى كان علــى والدتــه أن تطمئنــه: »يــا بنــي، هــذا ليــس 
نونــداه، آكل النــاس«. ثــم أشــارت إلــى أن إخوتــه الذين لــم ينطلقوا 

يّاد بِيُ الصَّ مكاه جيشوني، الصَّ
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مــن أجــل صيــد نونــداه، ولكنهــم بقــوا فــي البيــت ليهتمــوا بشــؤون 
أنفســهم. ولكنــه أشــار إلــى أن جميــع إخوتــه ليســوا مثلــه، وأعــرب 
عــن تصميمــه علــى التمســك بمهمتــه حتــى يتمهــا بنجــاح، وانطلــق 

مــرة أخــرى، لمســافة أكبــر بكثيــر مــن ذي قبــل.

ــاً  ــرن نائم ــد الق ــح وحي ــد لم ــة كان ق ــر البري ــاراً عب ــا كان م بينم
تحــت شــجرة، وتحــول إلــى مرافقيــه وصــاح قائــلًا: »وأخيــراً 

رأيــت نونــداه«.

»أين سيدي؟«، صاح الجميع بشغف.

»هنالك، تحت الشجرة«.

»أووه! ماذا نفعل؟«.

ــا،  ــا لدين ــأكل كل م ــا ن ــيء، دعون ــل كل ش ــم: »أولاً وقب فأجابه
ثــم ســنقوم بمهاجمتــه. لقــد وجدنــاه فــي مــكان جيــد، علــى الأقــل 

ســنتمكن مــن قتلــه مــن دون مســاعدة«.

لذلــك أخــذوا جميعهــم بــأكل كعــك نبــات الأروروت؛ وأكلــوا 
منــه حتــى شــبعوا.

ــن.  ــذ بندقيتي ــم يأخ ــد منك ــوني: »كل واح ــكاه جيش ــال م ــم ق ث
ثــم يضــع واحــدة بجانبــه ويأخــذ الأخــرى فــي يــده، وفــي الوقــت 

ــار فــي آن واحــد«. ــا جميعــاً نُطلــق الن المناســب دعون

فقالوا: »حسناً، سيدي«.

حكايات زنجبار
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لــذا قامــوا بالتســلل بحــذر مــن خــلال الشــجيرات وتحولــوا إلى 
الجانــب الآخــر مــن الشــجرة، خلــف الكركــدن. ثــم تقدمــوا حتــى 
كانــوا قريبيــن جــداً، وأطلقــوا النــار معــاً. فقفــز الوحــش، وركــض 

قليــلًا، ثــم ســقط علــى الأرض ميتــاً.

ثــم ربطــوه، وســحبوه لمــدة يوميــن كامليــن، حتــى وصلــوا بــه 
إلــى البلــدة، حينهــا بــدأ مــكاه جيشــوني بالغنــاء:

«لقد قتلت يا أماه، آكل الناس نونداه».

ــي، هــذا ليــس  ــا بن ــه: »ي ــه تلقــى نفــس الجــواب مــن والدت لكن
ــاس«. ــداه، آكل الن نون

وجــاء الكثيــر مــن النــاس ونظــروا إلــى وحيــد القــرن، وشــعروا 
ــه وأمــه، فقــد توســل  بالأســف الشــديد للشــاب. أمــا بالنســبة لأبي
ــه للتخلــي عــن مطاردتــه، وأن والــده ســوف يقــدم لــه  كلاهمــا إلي
كل مــا يملــك إذا بقــي فــي البيــت. لكنــه قــال: »لــن أســمع مــا 

ــرى. ــرة أخ ــق م ــاً«، وانطل ــه. وداع تقولان
ــراً رأى  ــه، وأخي هــذه المــرة زاد مــن المســافة مبتعــداً عــن منزل
فيــلًا نائمــاً عنــد الظهيــرة فــي الغابــة. ثــم قــال لمرافقيــه: »لقــد 

وجدنــا الآن نونــداه«.
»آه، أين هو؟«، سألوه.

»هنالك، في الظل، هل ترونه؟«.

»أوه، نعم سيدي، هل نزحف إليه؟«.

يّاد بِيُ الصَّ مكاه جيشوني، الصَّ
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»إذا كنــا ســنزحف إليــه، وشــاهدنا بهــذه الطريقــة، فإنــه ســيأتي 
إلينــا، وإذا فعــل ذلــك، فــإن بعضنــا ســوف يُقتــل. وأعتقــد أنــه مــن 
ــرب  ــن ق ــف ع ــا أن يزح ــد من ــل واح ــمح لرج ــا أن نس ــل لن الأفض

ويــرى الطريقــة التــي تمكننــا مــن مواجهتــه«.
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وبمــا أن كل واحــد اعتقــد بأنهــا فكــرة جيــدة، قــام رجــل يُدعــى 
»كيروبوتــو« بالزحــف علــى يديــه وركبتيــه، وألقــى نظــرة فاحصــة 
ــي  ــا ه ــناً، م ــيده: »حس ــأله س ــة، وس ــس الطريق ــاد بنف ــم ع ــه. ث علي

الأخبــار؟ هــل هــو نونــداه؟«.

»لا أعــرف«، أجــاب كيروبوتــو؛ »ولكــن أعتقــد أن لــدي القليــل 
جــداً مــن الشــك فــي أنــه هــو. فهــو عريــض، مــع رأس كبيــر جــداً، 

ومســالم، وأنــا لــم أر مثــل أذنيــه الكبيرتيــن!«.

»كل الحق«، وقال مكاه جيشوني؛ »دعونا نأكل، ثم نذهب إليه«.

فأخــذوا كعــك الأروروت، وكعــك دبــس الســكر، وأكلــوا 
حتــى شــبعوا تمامــاً.

ثــم قــال الشــاب لهــم: »يــا قومــي، اليــوم ربمــا يكــون آخــر مــا 
ســنرى. ولــذا فإننــا ســوف نأخــذ الإذن بعضنــا مــن بعــض، أولئــك 
الذيــن يريــدون الهــروب ســوف يهربــون، وأولئــك الذيــن يريــدون 
ــا، أرجــو مــن أولئــك  ــون؛ ولكــن إذا مــت أن المــوت ســوف يموت
الذيــن ســوف يهربــون أن يخبــروا أمــي وأبــي أن لا يحزنــوا علــي«.

ــن  ــيدي. ل ــك، س ــنمضي مع ــه: »أوه، س ــوا ل ــه قال ــن رفاق ولك
ــه«. ــاء الل ــا، إن ش ــد من ــوت أح يم

فزحفــوا علــى أيديهــم وركبهــم حتــى كانــوا قريبيــن، ثــم قالــوا 
لمــكاه جيشــوني: »أعطنــا خطتــك، ســيدي«، لكنــه قــال: »لا توجــد 

خطــة، أطلقــوا النــار فــي آن واحــد«.

يّاد بِيُ الصَّ مكاه جيشوني، الصَّ
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ــل  ــز الفي ــى الفــور قف ــار معــاً، وعل ــوا الن ــي، كلهــم أطلق وبالتال
وألقــوا  المهاجميــن!  الأبطــال  هــرب  عندئــذ  عليهــم.  وهجــم 
ببنادقهــم وكل مــا حملــوه، ولجــؤوا إلــى الأشــجار، التــي تســلقوها 

ــة. ــرعة مدهش بس

أمــا بالنســبة للفيــل، فقــد ركــض مباشــرة إلــى الأمــام حتــى 
ســقط علــى مســافةٍ غيــرَ بعيــدٍ عنهــم.

وظلــوا جميعــاً فــوق الأشــجار مــن الثالثــة حتــى السادســة 
غطــاء. ودون  طعــامٍ  دون  صباحــاً، 

وجلــس الشــاب فــي شــجرته وصــرخ مــراراً قائــلًا: »أنــا لا 
أعــرف بالضبــط مــا هــو المــوت، ولكــن يبــدو لــي أنــه يشــبه هــذا 
تمامــاً«. وبمــا أنــه لا أحــد منهــم يســتطيع أن يــرى الشــخص الآخر، 
وأنــه لا يعــرف مــا إذا كان موجــوداً هنــاك، ومــا إذا كان يرغــب فــي 
ــا  ــه: »ربم ــي عقل ــر ف ــم كان يُفك ــكل منه ــجرة، ف ــن الش ــزول ع الن

ــداه فــي الأســفل، وســوف يأكلنــي«. نون

كان كل شــخصٍ مــن رفاقــه فــي نفــسِ الورطــة تمامــاً، متمنيــاً أن 
ينــزل، ولكنــه يخشــى مــن أن نونــداه ينتظــره ليأكلــه.

كان كيروبوتــو قــد رأى ســقوط الفيــل، لكنــه كان يخشــى أن 
ــا  ــن ربم ــقط، لك ــه س ــن أن ــم م ــى الرغ ــال: »عل ــده، وق ــزل وح ين
ــه  ــرب من ــاً يقت ــاء رأى كلب ــك الأثن ــي تل ــن ف ــاً«. ولك ــون ميت لا يك
ويشــمه، وبعــد ذلــك تأكــد مــن أنــه كان ميتــاً. ثــم نــزل مــن الشــجرة 

حكايات زنجبار
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بأســرع مــا يمكنــه، وأعطــى صيحــة الإشــارة، والتــي تــم الــرد 
ــرر  ــواب، وك ــاء الج ــن ج ــن أي ــداً م ــن متأك ــم يك ــه ل ــا. ولكن عليه
الصيحــة، واســتمع باهتمــام. فعندمــا تــم الإجابــة عليهــا ذهــب 
مباشــرةً إلــى المــكان الــذي صــدر منــه الصــوت، وعثــر علــى اثنيــن 
مــن رفاقــه فــي شــجرة واحــدة. فقــال لهــم: »هيــا؛ انزلــوا، إن نونــداه 

قــد مــات«. 

لذلــك نزلــوا بســرعة وبحثــوا حتــى وجــدوا ســيدهم. وعندمــا 
ــاق  ــع الرف ــلٍ تجم ــد قلي ــاً؛ وبع ــزول أيض ــام بالن ــر، ق ــروه الخب أخب
ــا  ــى م ــاً عل ــوا جميع ــهم، وكان ــم وملابس ــوا بنادقه ــاً وجمع جميع
ــوا جميعــاً منهكيــن وجوعــى، لذلــك اســتراحوا  ــرام. لكنهــم كان ي

ــة. ــص الضحي ــوا لفح ــك ذهب ــد ذل ــام، وبع ــض الطع ــوا بع وأكل

ــداه!  ــو نون ــذا ه ــال: »آه، ه ــوني ق ــكاه جيش ــرد أن رآه م وبمج
ــو. ــه ه ــى أن ــاً عل ــوا جميع ــد اتفق ــو!«. وق ــذا ه ه

ــاب  ــدأ الش ــم ب ــم، ث ــى مدينته ــام إل ــة أي ــل ثلاث ــروا الفي ــم ج ث
بالغنــاء:

«لقد قتلت يا أماه، آكل الناس نونداه».

ــا  ــه: »ي ــه والدت وكان بطبيعــة الحــال، مســتاءً جــداً عندمــا أجابت
بنــي، هــذا ليــس نونــداه، آكل النــاس«. وقالــت أيضــاً: »يــا ولــدي 
المســكين! مــا المشــكلة لديــك. كل النــاس مندهشــين مــن وجــود 

شــاب مثلــك لديــه مثــل هــذا الإصــرار الكبيــر!«.

يّاد بِيُ الصَّ مكاه جيشوني، الصَّ
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عندئــذٍ بــدأ والــده وأمــه يتوســلان إليــه مــرة أخــرى، وفــي النهاية 
اتفقــوا علــى أن الرحلــة القادمــة يجــب أن تكــون آخــر رحلــة، مهما 

ــت النتيجة. كان

علــى كل حــال، انطلقــوا مــرة أخــرى، وذهبــوا أبعــد وأبعــد فــي 
ــلٍ عــالٍ جــداً، حيــث خيمــوا علــى  ــة، حتــى وصلــوا إلــى جب الغاب

ســفحه للمبيــت.

مــكاه  قــال  ثــم  وأكلــوه،  الأرز  بطهــي  قامــوا  الصبــاح  فــي 
جيشــوني: »دعونــا الآن نتســلق الجبــل، وننظــر فــي جميــع أنحــاء 
ــر الأحــراش، حتــى  ــوا أبعــد وأبعــد عب ــه«. وذهب المنطقــة مــن قمت
وصلــوا إلــى القمــة بعــد فتــرة طويلــة، حيــث جلســوا للراحــة 

ورســم خطتهــم.

فــي هــذه الأثنــاء، أحــد الحاضريــن، ويدعــى »شــيندانو«، بينمــا 
كان يســير، ومركــزاً عينيــه علــى جانــب الجبــل، فجــأة رأى وحشــاً 
ــم يتمكــن مــن  ــه ل ــى الأســفل. لكن ــق إل ــراً فــي منتصــف الطري كبي
تمييــز شــكله، بســبب المســافة والأشــجار. فاســتدعى ســيده، 
وأشــار إلــى مكانــه، وشــيء فــي قلــب مــكاه جيشــوني قــال لــه إنــه 
ــب  ــه وذه ــلاحه ورمح ــذ س ــك، أخ ــن ذل ــد م ــداه. وللتأك ــو نون ه

ــة أفضــل. ــل ليحصــل علــى رؤي ــيٍ أســفل الجب بشــكلٍ جُزئ

»آه«، وقــال: »هــذا يجــب أن يكــون نونــداه. لقــد أخبرتنــي 
أمــي أن أذنيــه صغيرتيــن، وهــو كذلــك. وأخبرتنــي أمــي إن نونــداه 

حكايات زنجبار
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عريــض وقصيــر، وذاك الشــيء يبــدو كذلــك؛ وأخبرتنــي أن علــى 
جلــده بقعتيــن، مثــل قــطّ الزبــاد، وذاك بــه بقــع. وأخبرتنــي إن ذيلــه 
ســميك، وذاك لــه ذيــل ســميك. إذاً يجــب أن يكــون هــو نونــداه«.

ثــم عــاد إلــى مرافقيــه وأمرهــم بــأن يأكلــوا حتــى يشــبعوا. بعــد 
ــه  ــا، لأن ــي لا يحتاجونه ــة الت ــوا كل الأمتع ــأن يترك ــم ب ــك أمره ذل
إذا مــا أرادوا الهــروب فإنهــا ســتكون عائقــاً لهــم، وإذا مــا انتصــروا 

فإنــه ســيمكنهم أن يعــودوا لمتاعهــم.

وعندمــا اتخــذوا جميــع ترتيباتهــم بــدؤوا بالنــزول إلــى أســفل 
ــاً كان  ــق تقريب الجبــل، ولكــن عندمــا وصلــوا إلــى منتصــف الطري
ــا  ــاب: »أوه، دعون ــا الش ــال لهم ــن. فق ــيندانو خائفي ــو وش كيروبوت
نذهــب، لا تخافــا، علينــا جميعــاً أن نعيــش ونحيــا، مــا الــذي 
يجعلكــم تشــعرون بالخــوف مــن ذلــك؟«. وهكــذا، تشــجعوا، 

ــوا. وتقدم

عندمــا اقتربــوا مــن المــكان، أمرهــم مــكاه جيشــوني بخلــع 
كل ملابســهم باســتثناء قطعــة واحــدة، ووضعهــا بإحــكام علــى 
أجســادهم، لأنــه إذا مــا هربــوا فإنهــا ســوف تعيقهــم إذا ما اشــتبكت 

ــجار. ــروع الأش ــوك أو ف بالش

وعندمــا اقتربــوا مــن الوحــش، رأوه نائمــاً، واتفــق الجميــع 
ــداه. ــو نون ــه ه ــى أن عل

ثــم قــال الشــاب: »الآن ســوف تغيــب الشــمس، هــل نطلــق 
عليــه أو نتركــه حتــى الصبــاح؟«.

حكايات زنجبار122
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الحــال،  فــي  النــار  إطــلاق  فــي  يرغبــون  جميعــاً  وكانــوا 
ويشــاهدوا مــا ســتكون عليــه النتيجــة دون انتظــار، ولذلــك اتفقــوا 

جميعــاً أن يطلقــوا النــار معــاً.

ــوا  ــارة، أفرغ ــيدهم الإش ــى س ــا أعط ــاً، وعندم ــوا جميع واقترب
بنادقهــم معــاً. وســقط نونــداه بــلا حــراك. إن ضربــةً واحــدةً كانــت 
كافيــة. ورغــم ذلــك، فإنهــم اســتداروا جميعــاً وأســرعوا إلــى قمــة 

الجبــل. وهنــاك أكلــوا واســتراحوا إلــى الليــل.

ليــروا كيــف كانــت  نزلــوا  ثــم  أكلــوا الأرز،  الصبــاح  وفــي 
ميتــاً. الوحــش  وجــدوا  عندهــا  الأمــور، 

وبعــد أن اســتراحوا وأكلــوا، بــدؤوا بالعــودة للوطــن، وســحبوا 
الوحــش الميــت معهــم. فــي اليــوم الرابع بدأت جثــة الوحــش بالتحلل، 
وكانــوا علــى وشــك التخلــي عنهــا؛ لكــن مــكاه جيشــوني أخبرهــم بأنــه 

ســيواصل ســحبها حتــى ولــو تبقــى منهــا عظــم واحــد فقــط.

وعندما اقتربوا من المدينة بدأ بالغناء:

«يا أماه، يا أماه، لقد جئتك

من وطن الأرواح الشريرة.

ويا أماه، فاستمعي لغنائي.

كي أخبرك عن ما أحضرته.

«لقد قتلت يا أماه، آكل الناس نونداه».

يّاد بِيُ الصَّ مكاه جيشوني، الصَّ
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وعندمــا شــاهدته والدتــه، صاحــت: »يــا بنــي، هــذا هــو نونــداه، 
آكل النــاس«.

ــة،  ــده الفرح ــرت وال ــه، وغم ــوا ب ــاس ليرحب ــرج كل الن ــم خ ث
وجم يلــة.  غنيــة  بزوجــة  وزوجــه  الشــرف،  مرتبــة  إلــى  فرفعــه 
وعندمــا مــات والــده أصبــح مــكاه جيشــوني ســلطاناً، وعــاش 

ســعيداً ومحبوبــاً مــن جميــع النــاس.

حكايات زنجبار



ــن  ــار، لك ــاءٍ صغ ــة أبن ــلطان ثلاث ــدى الس ــا كان، كان ل كان يام
ــى أن يعلمهــم أي شــيء،  ــادراً عل ــم يكــن أحــد ق ــاء ل هــؤلاء الأبن

ــراً. ــه كثي ــلطان وزوجت ــزن الس ــذي أح ــر ال الأم
ــه: »إذا أخــذت  ــال ل ــى الســلطان وق ــاحِرٌ إل ــوم جــاء سَ وذات ي
علمــاء  منهــم  وجعلــت  والكتابــة؛  القــراءة  وعلمتهــم  أبنــاءك 

فمــاذا ســتعطيني؟«. عظمــاء؛ 
فقال السلطان: »سأعطيك نصف أملاكي«.

»لا«، قال الساحر، »ليس هذا ما أريده«.
»سأعطيك نصف القرى التي أملكها«.

»لا؛ إن ذلك لا يُرضيني«.
»ما الذي تريده إذاً؟«.

ــم  ــان منه ــر اثن ــك؛ اخت ــم إلي ــاء وأعيده ــم علم ــا أجعله »عندم
ــي«. ــاً ل ــون وريث ــده أن يك ــي أري ــث؛ لأن ــي الثال ــك؛ واعطن ل
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»أوافق«، قال السلطان.

وهكــذا؛ أخــذ الســاحر الأولاد الثلاثــة معــه، وفــي مــدةٍ قصيــرةٍ 
ــم  ــل منه ــائل، وجع ــة الرس ــراءة، وكتاب ــم الق ــد علمه ــداً؛ كان ق ج
علمــاء بارعيــن جــداً، ثــم عــاد بهــم إلــى الســلطان وقــال: »هــؤلاء 
هــم أولادك، وكلهــم الآن قــد أصبحــوا علمــاء عظمــاء علــى حــدٍ 

ســواء، هيــا اختــر مــن تريدهمــا«.

لــذا أخــذ الســلطان اثنيــن مــن أبنائــه، ورحــل الســاحر بالصبــي الثالــث، 
والــذي كان اســمه »كيجانــا«، إلــى بيتــه، الــذي كان بيتــاً كبيــراً جــداً.

وعنــد وصلوهــم؛ أعطــى الســاحر للصبــي كل المفاتيــح قائــلًا 
لــه: »لا تفتــح الأبــواب لأي أحــد«، ثــم أخبــره بأنــه أصبــح والــده 

بالتبنــي الآن، وأنــه ســوف يُســافر مــدة شــهر.

وذهــب  المفاتيــح  كيجانــا  أخــذ  الســاحر،  رحــل  وعندمــا 
ــة  ــة مليئ ــواب، رأى غرف ــد الأب ــح أح ــا فت ــت، وعندم ليفحــص البي
بالذهــب الســائل، فوضــع أصبعــه فيــه، فالتصــق بــه الذهــب، 
فحــاول دلكــه ليمســحه؛ لكــن الذهــب لــم ينفصــل، لــذا قــام بلــف 
أصبعــه بخرقــة، وعندمــا رجــع الســاحر إلــى البيــت ورأى الخرقــة 
ملفوفــة علــى أصبعــه ســأله عمّــا جــرى لأصبعــه، فخشــي مــن قــول 

ــه. ــد جرح ــه ق ــره بأن ــة؛ فأخب الحقيق

ــرى،  ــرة أخ ــاحر م ــافر الس ــى س ــة حت ــرة طويل ــضِ فت ــم تم ول
وأخــذ الصبــي المفاتيــح وواصــل تفتيشــه.

حكايات زنجبار



ــوءة بعظــام الماعــز،  ــي فتحهــا ممل ــى الت ــة الأول ــت الغرف وكان
والتاليــة مملــوءة بعظــام الخــراف، والتاليــة مملــوءة بعظــام الثيــران، 
والرابعــة بعظــام الحميــر، والخامســة بعظــام الخيــول، والسادســة 

تحــوي جماجــم بشــرية، وفــي الســابعة كان هنــاك حصــان حــي.
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»مرحباً«، قال الحصان، »من أين جئت يابن آدم؟«.

»هذا بيت أبي«، قال كيجانا.

»أووه، فــي الحقيقــة«، قــال الحصــان مُجيبــاً، »حســناً؛ أنــت 
البشــر،  بــأكل  مُوْلَــعٌ  أنــه  لديــك أبٌ لطيــفٌ جــداً، هــل تعلــم 
ــن أن  ــيء يمك ــز، وكل ش ــران، والماع ــول، والثي ــر، والخي والحمي
يقــع بيــن يديــه؟ أنــا وأنــت الكائنــات الحيــة الوحيــدة التــي تركهــا«.

فقــال  كبيــر،  بشــكلٍ  الطيــب  الصبــي  أرعــب  الــكلام  هــذا 
ســأفعل؟«. مــاذا  إلهــي،  »يــا  متلعثمــاً: 

»ما اسمك؟«، قال الحصان.
»كيجانا«.

»حســناً؛ أنــا اســمي فاراســي، والآن يــا كيجانــا، تعــال أولاً 
وفُــكَّ قيــدي«.

وفعل الصبي ذلك على الفور.

»الآن؛ عندمــا تفتــح لــي بــاب الغرفــة التي فيهــا الذهب الســائل، 
ســأبتلعه كلــه، وســأنتظرك عنــد الشــجرة الكبيرة فــي نهايــة الطريق، 
وعندمــا يعــود الســاحر إلــى البيــت؛ ســوف يقــول لــك دعنــا نضــع 
ــل،  ــك العم ــم ذل ــا لا أفه ــه أن ــل ل ــذٍ ق ــار، عندئ ــد الن ــب لنوق الحط
ــع  ــوف يض ــود، س ــا يع ــه، وعندم ــك بنفس ــوم بذل ــوف يق ــو س وه
قــدراً كبيــراً علــى المِرْجَــلِ وســيأمرك بإشــعال النــار تحتــه، أخبــره 
أيضــاً بأنــك لا تعــرف كيــف تُشــعل النــار، وعنــد ذلــك ســوف 

يشــعلها بنفســه«.

حكايات زنجبار
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»ثــم ســيجلب كميــة مــن الزبــدة، وعندمــا تســخن الزبــدة؛ 
ــا،  ــد هن ــك: »اصع ــول ل ــة ويق ــدر أرجوح ــوق الق ــع ف ــوف يض س
ــة  ــك اللعب ــب تل ــم تلع ــك ل ــره أن ــن أخب ــدوء«، لك ــتتأرجح به وس
مــن قبــل، واطلــب منــه هــو أن يتأرجَــحَ عليهــا أولاً، لأنــك ترغــب 
فــي أن تشــاهد كيــف يفعــل ذلــك، عندئــذٍ ســيصعد ليُريــك كيــف 
تفعــل، عندهــا يجــب أن تدفعــه فــي القــدر الكبيــر، ثــم تأتــي إلــى 

ــا يُمكــن«. ــا بأســرع م هن
ثم ذهب الحصان.

وفــي هــذه الأثنــاء، كان الســاحر قــد دعــى بعــض أصدقائــه 
ــه  ــى بيت ــك، عــاد إل ــك المســاء. لذل ــي ذل ــه ف ــي منزل ــى وليمــة ف إل
فــي وقــتٍ مبكــر، وقــال لكيجانــا: »دعنــا نذهــب لجمــع الحطــب«، 
لكــن الصبــي أجابــه: »أنــا لا أعــرف القيــام بهــذا العمــل«. فذهــب 

بنفســه وأحضــر الحطــب.
ثــم قــام بتعليــق قــدر كبيــر وقــال: »أوقــد النــار«. لكــن الصبــي 
قــال: »أنــا لا أعــرف كيــف أقــوم بذلــك«، لــذا وضــع الســاحر 

ــه. ــار بنفس ــعل الن ــدر وأش ــت الق ــب تح الحط
ــي  ــدر«، ولكــن الصب ــي الق ــدة ف ــال: »ضــع كل تلــك الزب ــم ق ث
فيــه  بمــا  قويــاً  لســت  أنــا  إليــه،  الصعــود  أســتطيع  أجابــه: »لا 

الكفايــة«. لذلــك وضــع الســاحر الزبــدة بنفســه.
ــة اللعــب  ــل طريق ــت مــن قب ــال الســاحر: »هــل رأي ــي ق وبالتال

ــد«. ــا: »لا أعتق ــه كيجان ــا؟«. فأجاب ــي بلادن ف

لْطَان رُ وابنُ السُّ احِ السَّ



130

»حسناً«، قال الساحر، »دعنا نلعبها حتى تسخن الزبدة«.

وعندئــذٍ ربــط الســاحر أرجوحــة فــوق القــدر ثــم قــال لكيجانــا، 
»اصعــد إلــى هنــا لتتعلــم اللعبــة«. ولكــن الصبــي قــال لــه: »يمكنك 
ــرع  ــكلٍ أس ــم بش ــوف أتعل ــي. س ــا ل ــت أولاً لتوضحه ــود أن الصع

بهــذه الطريقــة«.

ــا  ــام كيجان ــى ق ــة، حت ــى الأرجوح ــاحر عل ــد الس ــا أن صع وم
ــذا  ــي ه ــت ف ــدة كان ــا أن الزب ــر. وبم ــدر الكبي ــي الق ــوة ف ــه بق بدفع

ــاً. ــه أيض ــل طبخت ــب، ب ــه فحس ــم تقتل ــي ل ــي، فه ــت تغل الوق

وبمجــرد أن دفعــه الصبــي إلــى القــدر الكبيــر، ركــض بأســرع مــا 
يســتطيع إلــى الشــجرة الكبيــرة، حيــث كان الحصــان ينتظره.

»هيا«، قال فاراسي: »اقفز على ظهري ودعنا نذهب«.

وهكذا امتطى الحصان وانطلقا.

عندمــا وصــل ضيــوف الســاحر بحثــوا عنــه فــي كل مــكان، 
ولكــن، بالطبــع، لــم يتمكنــوا مــن العثــور عليــه. ثــم، بعــد انتظــاره 
فتــرة مــن الوقــت، أصبحــوا جائعيــن جــداً. لــذا بحثــوا عــن شــيء 
القــدر الكبيــر، فقالــوا  تــم إعــداده فــي  يأكلــوه، فــرأوا حســاءً 
أيــة حــال«. وبــدؤوا  نتناولــه، علــى  بعضهــم لبعــض: »دعونــا 
ــون  ــدؤوا يبحث ــوا، ب ــد أن انته ــه. بع ــدر بأكمل ــات الق ــأكل محتوي ب
عــن الســاحر مــرة أخــرى، فوجــدوا كميــة مــن المــؤن فــي البيــت، 
ففكــروا بــأن يبقــوا هنــاك حتــى يعــود؛ ولكــن بعــد أن انتظــروا 

حكايات زنجبار



ــامٍ وأكلــوا كل الطعــام الموجــود فــي البيــت، يئســوا منــه  بضعــة أي
ــم. ــى دياره ــادوا إل وع

ــم  ــي طريقه ــان ف ــا والحص ــتمر كيجان ــه اس ــت نفس ــي الوق وف
ــرة. ــافة كبي ــوا مس ــى قطع حت

»دعنا نبقى هنا«، قال الصبي، »ولنبني بيتاً«.

وبمــا أن فاراســي كان موافقــاً، فقــد فعلــوا ذلــك. وقــام الحصان 
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ــية،  ــام والماش ــتروا الطع ــه، فاش ــذي ابتلع ــب ال ــراج كل الذه بإخ
وكل مــا يحتاجونــه.

وكل  الجميــل  الجديــد  البيــت  البلــدة  أهالــي  رأى  وعندمــا 
الماشــية؛ والثــروات التــي احتواهــا، ذهبــوا وأبلغــوا الســلطان الــذي 
رأى فــي نفــس الوقــت أن صاحــب هــذا المــكان يجــب أن يكــون 
ذا أهميــةٍ كافيــةٍ ليقــوم بزيارتــه ويحظــى باهتمامــه، وكســبِ جــواره.

لذلك دعا كيجانا، وسأله من يكون.
ــا مجــرد كائــن عــادي، مثــل غيــري مــن النــاس«. قــال  »أوه، أن

ــا. كيجان
»هل أنت رحالة؟«. سأله السلطان.

»نعــم، لقــد كنــت رحالــة؛ لكننــي أحببــت هــذا المــكان، وأعتقد 
أننــي ســوف اســتقر هنا«.

»لماذا لا تأتي وتُقيم في بلدتنا؟«.
ــراً، ولكننــي بحاجــة إلــى مــن يجعلنــي  ــا أرغــب بذلــك كثي »أن

ــه«. فــي حمايت
»أوه نعــم، أنــا ســوف أحميــك فــي جميــع المنطقــة«، قــال 
ــة الصبــي بشــكلٍ كبيــر. ــه أُخِــذَ بمحب الســلطان بفــارغ الصبــر، لأن
وبعــد هــذا أصبــح كيجانــا والســلطان صديقيــن حميميــن. وبعد 

مــدة مــن الزمــن تــزوج الشــاب مــن ابنــة الســلطان، وأنجبــا طفــلًا.
وعاشوا بسعادة معاً، وكي جانا أحب فاراسي كروحه.

حكايات زنجبار



يــت، وكان هــذا  كان يامــا كان؛ كان هنــاك طبيــبٌ ذائــع الصِّ
الطبيــب قــد توفــي تــاركاً زوجتــه مــع طفــلٍ رضيــعٍ صغيــر، وعندمــا 
كبــر الطفــل وبلــغ أشــده، كانــت أمــه تســميه، وفقــاً لرغبــة والــده، 

ــم الديــن«. »حســيبو كري

ــم القــراءة، وقــررت  ــى المدرســة، ليتعل ــي يذهــب إل كان الصب
والدتــه أن ترســله إلــى خَيَّــاطٍ؛ ليتعلــم منــه الحِرْفَــة، لكنــه لــم 
ــة، لكنــه لــم يتمكــن  يســتطع تعلمهــا. ثــم أرســلته إلــى صَائِــغِ الفِضَّ
ــرَف،  ــن الحِ ــد م ــع العدي ــاول م ــك ح ــد ذل ــه. بع ــمِ حِرفت ــن تَعَلُّ م
ــه  ــت ل ــة قال ــي النهاي ــا. وف ــم أيّ منه ــن تعل ــن م ــم يتمك ــه ل ولكن
والدتــه: »حســناً، يجــب أن تبقــى فــي المنــزل فتــرة مــن الوقــت«، 

ــه. ــباً ل ــك كان مناس ــدو أن ذل ويب

ــام؛ ســأل الصبــي والدتــه عــن عمــل والــده  وفــي يــومٍ مــن الأيَّ
ــاً عظيمــاً جــداً. ــه كان طبيب ــه بأن الســابق، فأجابت
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»وأين هي كتبه؟«، سألها الصبي.

»حســناً، لقــد مَــرَّ وقــتٌ طويــلٌ منــذ أن رأيتهــا«، أجابــت والدته، 
»ولكــن أعتقــد أنهــا فــي الخلــف هنــاك، اذهــب وانظر«.

ــي الآخــر وجدهــا، لكــن  ــاك، وف ــا وهن ــشَ عنهــا هن وهكــذا فَتَّ
ــا. ــل منه ــى القلي ــل عل ــرات، وحص ــدتها الحش ــد أفس ــت ق كان

فــي الآخــر، جــاء أربعــة مــن الجيــران إلــى والدتــه وقالــوا لهــا: 
»دعــي ابنــك يذهــب معنــا لقطــع الخشــب فــي الغابــة«. وكان 
عملهــم هــو قطــع الخشــب، وتحميلــه علــى الحميــر، وبيعــه لأهــل 

ــه نيرانهــم. البلــدة ليشــعلوا ب

»اتفقنــا«، قالــت والدتــه؛ »فــي الغــد سأشــتري لــه حمــاراً، 
العمــل معكــم«. يبــدأ  بإمكانــه أن  وســيكون 

وهكــذا فــي اليــوم التالــي، انطلــق حســيبو بحمــاره مــع هــؤلاء 
النــاس، وعملــوا بجــد وحصلــوا علــى الكثيــر مــن المــال فــي 
ذلــك اليــوم. واســتمر هــذا مــدة ســتة أيــام، ولكــن فــي اليــوم 
الــذي أمطــرت فيــه الســماء بشــدة، كانــوا مضطريــن للبقــاء تحــت 

الصخــور حتــى لا تبتــلَّ ملابســهم.

وفــي هــذه الأثنــاء، جلــس حســيبو فــي مــكان وحــده، ولــم يكــن 
لديــه شــيء آخــر ليقــوم بــه، فالتقــط حجــراً وبــدأ يطــرق بــه علــى 
ــى  ــادى إل الأرض. واندهــش لأن صــوت الأرض كان أجــوف، فن

أصحابــه، قائــلًا: »يبــدو أن هنــاك ثقــب فــي الأســفل هنــا«.
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وعنــد ســماعهم الطــرق مــرة أخــرى، فقــد قــرروا الحفــر وينظــروا 
مــا هــو ســبب الصــوت الأجــوف. ولكنهــم لــم يحفــروا عميقــاً حتــى 

اقتحمــوا فــي حفــرة كبيــرة، والتــي كانــت مملــوءة بالعســل.

فلــم يبيعــوا أي حطــب ذلــك اليــوم، بل كرســوا كامــل اهتمامهم 
لجمــع وبيــع هذا العســل.

وبهــدف الحصــول علــى كل العســل فــي أســرع وقــت ممكــن، 
قالــوا لحســيبو أن يذهــب إلــى الحفــرة ويجمــع العســل، وهــم بعــد 
ذلــك، يأخــذوه إلــى المدينــة لبيعــه. وعملــوا مــدة ثلاثــة أيــام، ممــا 

وفــر لهــم قــدراً كبيــراً مــن المــال.

ــفلي  ــزء الس ــي الج ــط ف ــل فق ــوى القلي ــقَ س ــم يتب ــر ل ــي الآخ ف
مــن الحفــرة، فقالــوا للصبــي أن يكشــط مــا تبقــى منــه بينمــا يذهبــوا 

ليحضــروا حبــلًا لإخراجــه.

ــرة،  ــي الحف ــه ف ــرروا ترك ــل، ق ــار الحب ــن إحض ــدلاً م ــن ب ولك
ــد  ــي ق ــا كان الصب ــك، وعندم ــم. لذل ــا بينه ــوال فيم ــيم الأم وتقس
جمــع مــا تبقــى مــن العســل، ودعــا إلــى الحبــل، لــم يتلــقَ أي 
جــواب. وبعــد أن بقــي وحــده فــي الحفــرة مــدة ثلاثــة أيــام أصبــح 

ــوه. ــد ترك ــه ق ــاً أن رفاق مقتنع

ثــم ذهــب هــؤلاء الأشــخاص إلــى أمــه وأخبروهــا بأنهــم عندمــا 
كانــوا منعزليــن عنــه فــي الغابــة ســمعوا صــوت زئيــر أســد، وأنهــم 

لــم يجــدوا أي أثــر لابنهــا أو حمــاره.

ابِيْن لِكُ الثَّعَ بِيْبِ و مَ ابن الطَّ
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وبطبيعــة الحــال، بكــت والدتــه كثيــراً، ووضــع الجيــران الأربعة 
حصــة ابنهــا مــن المــال فــي جيوبهم.

مــر علــى حســيبو وقــت وهــو يتمشــى فــي الحفــرة، ويتســاءل 
ــلًا،  ــام قلي ــة، وكان يتنــاول أقــراص العســل، وين مــا ســتكون النهاي

ــر. ــس للتفكي ويجل

ــى  ــراً عل ــاً كبي ــع، رأى عقرب ــوم الراب ــي الي ــر، ف ــر الأم ــي آخ وف
فقتلــه. الأرض 

ــرب؟  ــذا العق ــاء ه ــن ج ــن أي ــه: »م ــي نفس ــاءل ف ــأة تس ــم فج ث
ــة  لا بــد وأن تكــون هنــاك حفــرة فــي مــكان مــا. ســأبحث علــى أي

ــال«. ح

ــكينه  ــذ س ــراً؛ فأخ ــاً صغي ــى رأى صدع ــه حت ــر حول ــا إن نظ وم
فحفــر وحفــر، حتــى صنــع حفــرة كبيــرة تكفــي ليعبــر مــن خلالهــا؛ 
ثــم خــرج، فوجــد نفســه فــي مــكان لــم يســبق لــه أن رأى مثلــه مــن 

قبــل.

ورأى مســاراً، فتتبعــه حتــى وصــل إلــى بيــت كبيــر جــداً، فوجــد 
أن بابــه غيــر موصــد. وعندمــا دخــل فيــه، رأى أبوابــاً ذهبيــةً، 
اللؤلــؤ، وكراســيه جميلــة مرصعــة بالجواهــر  ومفاتيحهــا مــن 
ــاة  ــة مغط ــتقبال رأى أريك ــة الاس ــي غرف ــة، وف ــار الكريم والأحج

ــا. ــوع فوقه ــر، موض ــاء فاخ بغط

فــي هــذه الأثنــاء وجــد نفســه يرفــع الغطــاء عــن الأريكــة ويضعه 

حكايات زنجبار
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ــؤذِهِ، أيقظــه  ــا يقــول: »لا تُ علــى كرســي بجانبهــا، فســمع أحــداً م
بلطــف«، وفتــح عينيــه فوجــد نفســه محاطــاً بأعــداد مــن الثعابيــن، 

وأحدهــم يرتــدي الألــوان الملكيــة الجميلــة.

»مرحباً!«، قال صائحاً، »من أنت؟«.

»أنــا الســلطان »وانيــوآكا«، ملــك الثعابيــن، وهــذا هــو بيتــي. مــن 
أنت؟«.

»أنا حسيبو كريم الدين«.

»من أين جئت؟«.

»أنا لا أعرف من أين جئت، أو إلى أين أنا ذاهب«.

»حســناً، لا تزعــج نفســك الآن. دعنــا نــأكل. أعتقــد بأنــك 
جائــع«.

ثــم أعطــى الملــك الأوامــر إلــى الثعابيــن الأخــرى فجلبــت 
الثمــار، وأكلــوا وشــربوا وتحدثــوا.

وعندمــا انتهــت المأدبــة، أراد الملــك أن يســمع قصــة حســيبو؛ 
لذلــك أخبــره بــكل مــا حــدث لــه، ثــم طلــب أن يســمع قصــة 

ــه. مضيف

»حســناً« قــال ملــك الثعابيــن، »لــي قصــة طويلــة، وســوف 
تســمعها. منــذ فتــرة طويلــة تركــت هــذا المــكان، للذهــاب والعيــش 
فــي جبــال »الــكاف«، بســبب تغيــر الهــواء. فــي يــوم من الأيــام رأيت 
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غريبــاً قادمــاً، فقلــت لــه: »مــن أيــن أنــت؟« فقــال: »أنــا أتجــول فــي 
البريــة.« ثــم ســألته: »ابــن مــن أنــت؟«، فقــال: »اســمي »بولوكيــا«. 
كان والــدي ســلطاناً، وعندمــا مــات فتحــت صندوقــه الصغيــر، 
ــى  ــوي عل ــة تحت ــذه الحقيب ــت ه ــة، وكان ــه حقيب ــدت في ــث وج حي
ــدت  ــه وج ــا فتحت ــر؛ وعندم ــاس الأصف ــن النح ــر م ــدوق صغي صن
بــه ورقــة مكتوبــة وملفوفــة فــي قطعــة قمــاش مــن الصــوف، وكان 
ــف  ــة لوص ــي. ونتيج ــدح النب ــي م ــو ف ــا ه ــوب فيه ــيء مكت كل ش
هــذا الرجــل الطيــب الرائــع ، فقــد تشــوقت لرؤيتــه. ولكــن عندمــا 
استفســرت عنــه قيــل لــي بأنــه لــم يولــد بعــد. فقــررت أن أهيــم علــى 
وجهــي حتــى أراه. لذلــك تركــت مدينتنــا، وجميــع ممتلكاتــي، وأنــا 

أتجــول، ولكــن لــم أجــد حتــى الآن هــذا النبــي«.

ــد  ــم يكــن قــد ول ــن تتوقــع أن تجــده، إذا ل ــه: »وأي ــم قلــت ل »ث
ــك أن  ــن لأمكن ــاء الثعابي ــك بعــض مــن م ــو كان لدي بعــد؟ ربمــا ل
تبقــى حيــاً حتــى تجــده. ولكــن لا فائــدة مــن الحديــث عــن ذلــك؛ 

فمــاء الثعابيــن بعيــد جــداً«.

»حســناً« قــال لــي: »وداعاً. يجــب أن أُكمــل تجوالــي«، فودعته، 
وذهــب فــي طريقه.

»وظــلّ هــذا الرجــل يتجــول حتــى وصــل إلــى مصــر، وعندهــا 
لقــي رجــلًا آخــر، والــذي ســأله: » مــن أنــت؟«.

فأجابه: »أنا بولوكيا. من أنت؟«.
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»اسمي ألفان«. أجاب الرجل.

»إلى أين أنت ذاهب؟«.

»لقد تركت بيتي، وممتلكاتي، وأنا أبحث عن النبي«.

ــل  ــل أفض ــن عم ــرك ع ــتطيع أن أُخب ــان، أس ــال ألف ــم!«، ق »هم
مــن البحــث عــن الرجــل الــذي لــم يولــد بعــد. دعنــا نذهــب 
ونجــد ملــك الثعابيــن ليعطينــا الطــب الســحري. ثــم ســنذهب إلــى 
الملــك ســليمان ونحصــل علــى خاتمــه، وســوف نكــون قادريــن 
علــى التحكــم فــي الخــدم مــن الجــن ونجعلهــم ينفــذون أوامرنــا 

ــاه«. ــيء نتمن وأي ش

»فقال بولوكيا: »لقد رأيت ملك الثعابين في جبل الكاف«.

»حسناً«، قال ألفان؛ »دعنا نذهب«.

»الآن، ألفــان يريــد خاتــم ســليمان؛ وأن يكــون ســاحراً عظيمــاً؛ 
ويســيطر علــى الجــان والطيــور، فــي حيــن كان بولوكيــا يريــد رؤيــة 

النبــي العظيــم.

نعمــل قفصــاً  لبولوكيــا، »دعنــا  ألفــان  قــال  ذَهَبَــا،  وعندمــا 
البــاب ونحملــه«. عليــه  نغلــق  ثــم  الثعابيــن؛  ملــك  ونُغــري 

»حسناً«، قال بولوكيا.

ــن  ــاً م ــب وكوب ــن الحلي ــاً م ــه كوب ــا في ــاً، ووضع ــا قفص »فصنع
ــت  ــل الأحمــق، ذهب ــا، مث ــكاف؛ وأن ــل ال ــى جب ــاه إل ــذ، وجلب النبي
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ــيّ  ــا عل ــم أطبق ــديد، ث ــوم ش ــي ن ــت ف ــذ وغطط ــربت كل النبي وش
ــا. ــداً معهم ــي بعي ــاب وأخذان الب

»عندمــا عــدت إلــى وعيــي، وجــدت نفســي فــي القفــص، 
وبولوكيــا يحملنــي، فقلــت: »يــا بنــي آدم أنتــم لســتم طيبــون، مــاذا 
تريــدون منــي؟« فقالــوا: »نحــن نريــد بعــض الأدويــة لنضعهــا علــى 
ــرورة  ــد الض ــاء عن ــى الم ــي عل ــن المش ــن م ــى نتمك ــا، حت أقدامن

ــا«. ــم، »اذهب ــت له ــناً« ، قل ــا«. » حس ــاء رحلتن أثن

»وذهبنــا إلــى أن وصلنــا إلــى مــكان حيــث كان هنــاك عــدد كبيــر 
ــت:  ــجار، قال ــك الأش ــي تل ــا رأتن ــجار. وعندم ــن الأش ــوع م ومتن
ــا دواء  ــا دواء للــرأس«، »أن ــا دواء لــذاك«؛ »أن ــا دواء لهــذا«؛ »أن »أن
للأقــدام«، وعندهــا قالــت إحــدى الأشــجار: »إذا كان أي شــخص 

يضــع دوائــي علــى قدميــه فإنــه يمكنــه المشــي علــى المــاء«.

عندمــا قلــت ذلــك لأولئــك الرجــال قالــوا: »هــذا مــا نريــده«، 
ــراً منــه. وأخــذوا قــدراً كبي

وودعونــي  ســراحي.  وأطلقــوا  الجبــل  إلــى  أخذونــي  »ثــم 
وانصرفــوا«.

»عندمــا تركونــي، ذهبــوا فــي طريقهــم حتــى وصلوا إلــى البحر، 
عندهــا وضعــوا الــدواء علــى أقدامهم وســاروا فــوق المــاء. وهكذا 
ذهبــوا عــدة أيــام، حتــى جــاؤوا إلــى مــكان الملــك ســليمان، حيــث 

انتظــروا بينمــا أعــد ألفــان أدويته«.
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»عندمــا وصلــوا إلــى مــكان الملــك ســليمان، كان نائمــاً، وكان 
يحرســه جنــي، ويــداه تقــع علــى صــدره، والخاتــم فــي أصبعــه«.

»وعنــد اقتــراب بولوكيــا، قــال واحــد مــن الجــن لــه: »إلــى أيــن 
أنــت ذاهــب؟« فأجــاب: »أنــا هنــا مــع ألفــان. وهــو ذاهــب لأخــذ 
الخاتــم«. »عــد مــن حيــث أتيــت«، قــال الجنــي، »ابتعــد عــن 

ــوت«. ــوف يم ــل س ــذا الرج ــق، ه الطري

لبولوكيــا،  قــال  اســتعداداته،  مــن  ألفــان  انتهــى  »وعندمــا 
»انتظرنــي هنــا«، ثــم تقــدم إلــى الأمــام ليأخــذ الخاتــم، عندهــا 
ارتفعــت صرخــة كبيــرة، فقذفــت بــه بقــوة خفيــة إلــى مســافة كبيــرة.

»واســتعاد أنفاســه، وهــو لا يــزال يؤمــن بقــوة أدويتــه، واقتــرب 
فوقــه  قويــة  نفثــة  انفجــرت  أخــرى، عندهــا  مــرة  الخاتــم  مــن 

ــة. ــي لحظ ــاد ف ــى رم ــه إل ــه وأحالت وأحرقت

»وعندمــا كان بولوكيــا ينظــر إلــى كل هــذا، ســمع صوتــاً يقــول: 
»اذهــب إلــى حــال ســبيلك. فهــذا الشــقي كاد أن يجعلــك فــي عداد 
الموتــى«. وهكــذا اضطــر للعــودة، وعندمــا وصــل إلــى البحــر 
مجــدداً قــام بوضــع الــدواء علــى قدميــه وعبــر فوقــه، واســتمر 

متجــولاً عــدة ســنوات«.

»وفــي صبــاح أحــد الأيــام رأى رجــلًا جالســاً، فقــال لــه: »صباح 
الخيــر«، وأجابــه الرجــل. ثــم ســأله بولوكيا: »مــن أنــت؟« فأجاب: 
»اســمي جــان شــاه. مــن أنــت؟« عندهــا أخبــره بولوكيــا مــن يكــون، 
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وطلــب منــه أن يقــول لــه حكايــة الرجــل الــذي كان يبكــي ويبتســم 
مــن تقلبــات الدهــر، أصــر علــى ســماع قصــة بولوكيــا أولاً. وبعــد 

أن ســمعها قــال:

»حســناً، اجلــس، وســأخبرك قصتــي مــن البدايــة إلــى النهايــة. 
اســمي جــان شــاه، والــدي هــو »تويغامــوس«، الســلطان العظيــم. 
ــه  ــت ل ــى قل ــص. حت ــة القن ــارس لعب ــة ليم ــى الغاب ــب إل كان يذه
ذات يــوم: »أبــي، اســمح لــي أن أذهــب إلــى الغابــة اليــوم«، لكنــه 
قــال: »ابــق فــي المنــزل، ذلــك أفضــل لــك، لكنــي بكيــت بشــدة، 
وبمــا أنــي كنــت ابنــه الوحيــد، وكان يحبنــي جــداً، فلــم يســتطع أن 

ــكِ«. يحتمــل دموعــي، فقــال: »حســناً. ســوف تذهــب. لا تب

ــا.  ــدم معن ــن الخ ــد م ــا العدي ــة، وأخذن ــى الغاب ــا إل ــذا ذهبن »وهك
وعندمــا وصلنــا إلــى المــكان أكلنــا وشــربنا، ثــم جهزنــا أنفســنا للصيد.

ــلًا،  ــزالاً جمي ــا غ ــى رأين ــال حت ــن الرج ــبعة م ــا وس ــت أن »ذهب
ــي  ــا خــاض الغــزال ف ــى البحــر. وعندم ــا إل ــى وصلن ــاه حت فطاردن
المــاء؛ قمــت أنــا وأربعــة مــن الرجــال بركــوب قــارب، والآخــرون 
ــة  ــا رؤي ــى فقدن ــزال حت ــا الغ ــدي، وطاردن ــى وال ــادوا إل ــة ع الثلاث
ريــاح  قبضنــا عليــه وقتلنــاه. حينهــا عصفــت  لكننــا  الشــاطئ، 

ــا. ــا طريقن ــديدة، وفقدن ش

عندمــا جــاء الرجــال الثلاثــة إلــى والدي، ســألهم: »أين ســيدكم؟«. 
ــد  ــي! لق ــاع ابن ــد ض ــرخ: »لق ــم ص ــارب. ث ــزال والق ــن الغ ــوه ع حدّث

ضــاع ابنــي!«. وعــاد إلــى البلــدة وحــزن حزنــاً شــديداً لفقــدي.

حكايات زنجبار



143

»بعــد زمــن وصلنــا إلــى جزيــرة، حيــث كان هنــاك العديــد مــن 
الطيــور الضخمــة. ووجدنــا الفاكهــة والميــاه، فأكلنــا وشــربنا، وفي 

الليــل كنــا قــد تســلقنا شــجرة ونمنــا حتــى الصبــاح.

ــا  ــا، فجمعن ــداً حولن ــرَ أح ــم ن ــة، ول ــرة ثاني ــى جزي ــا إل ــم نزلن »ث
ــل.  ــن قب ــا م ــا فعلن ــجرة كم ــا ش ــربنا، وصعدن ــا وش ــة وأكلن الفاكه
ــوي  ــت تع ــي كان ــوش الت ــن الوح ــد م ــمعنا العدي ــل س ــلال اللي خ

ــا. ــرب من ــدر بالق وته

ــرة  ــى جزي ــن إل ــت ممك ــرب وق ــي أق ــا ف ــاح وصلن ــي الصب » ف
ثالثــة. وعندمــا كنــا نبحــث حولنــا عــن الطعــام، رأينــا شــجرة 
ــى  ــا عل ــا كن ــع؛ وبينم ــر المبق ــاح الأحم ــل التف ــة مث ــة بفاكه ممتلئ
ــاً يقــول: »لا تلمســوا  وشــك التقــاط بعــض ثمارهــا، ســمعنا صوت
هــذه الشــجرة. إنهــا تخــص الملــك«. وعنــد الليــل جاءتنــا بضعــة 
قــرود، والتــي بــدت مســرورة لرؤيتنــا، وجلبــت لنــا كل أنــواع 

ــؤكل. ــي تُ ــة الت الفاكه

»فــي هــذه الأثنــاء ســمعت أحدهــم يقــول: »دعونــا نجعــل مــن 
هــذا الرجــل ســلطاناً علينــا«. ثــم قــال قــرد آخــر: »مــا الفائــدة؟ إنهم 
جميعــاً ســوف يهربــون مبتعديــن عنــد الصبــاح«. ولكــن القــرد 
الثالــث قــال: »مــن المؤكــد أنهــم لــن يســتطيعوا فعــل ذلــك إذا مــا 
ــا  ــاح، وجدن ــي الصب ــا المغــادرة ف ــا أردن ــا قاربهــم«، وعندم حطمن
ــا فــي  ــم يكــن ذلــك الأمــر إلا لبقائن ــا مُحَطَّمــاً إلــى قطــع. ول قاربن

ــا كثيــراً. ضيافــة القــرود؛ الذيــن يبــدو أنهــم أحبون
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ــت أمشــي بالجــوار، وصلــت  ــا كن ــام، عندم ــوم مــن الأي ــي ي »ف
إلــى منــزل حجــري كبيــر، وكان يوجــد علــى بابــه نقــش يقــول: »إن 
أي رجــل يأتــي إلــى هــذه الجزيــرة، فإنــه ســوف يجــد صعوبــة فــي 
ــي الحصــول علــى رجــل ليكــون  المغــادرة، لأن القــرود ترغــب ف
ملــكاً عليهــم. وإذا مــا كان يبحــث عــن وســيلة للهــروب، فإنــه لــن 
يقــدر علــى ذلــك؛ ولكــن هنــاك منفــذ واحــد فقــط للهــروب، وهــو 
ــي  ــوف تأت ــاه س ــذا الاتج ــي ه ــت ف ــإذا ذهب ــمال. ف ــي الش ــن ف يكم
إلــى ســهلٍ كبيــر، ولكنــه ملــيء بالأســود، والنمــور، والثعابيــن. 
ــذٍ  التــي يجــب عليــك مقاتلتهــا. وإذا مــا تغلــب عليهــا يمكنــه عندئ
ــر  ــهلٍ كبي ــى س ــل إل ــوف يص ــك س ــد ذل ــه. وبع ــن خلال ــور م العب
آخــر، الــذي توجــد فيــه حشــرات ضخمــة؛ لهــا أنيــاب مثــل أنيــاب 
ــا،  ــه مقاتلته ــب علي ــداً. يج ــة ج ــرات متوحش ــي حش ــكلاب، وه ال

ــق يُصبــح واضحــاً«. ــإن باقــي الطري وإذا مــا تغلــب عليهــا؛ ف

المعلومــات،  هــذه  بخصــوص  رجالــي  مــع  »وتشــاورت 
وخلصنــا إلــى اســتنتاج مفــاده بمــا أننــا قــد نمــوت فــي أي لحظــة، 
علــى أيــة حــال، فالأحــرى بنــا أن نمــوت ونحــن نناضــل مــن أجــل 

ــا. ــى حريتن ــول عل الحص

»وبمــا أننــا جميعــاً لدينــا أســلحة، فقــد تهيأنــا وانطلقنــا؛ وعندمــا 
ــم  ــي. ث ــن رجال ــان م ــل اثن ــا، وقت ــهل الأول قاتلن ــى الس ــا إل وصلن
ذهبنــا إلــى الســهل الثانــي، وقاتلنــا مــرة أخــرى. وقتــل اثنــان آخــران 

مــن رجالــي، واســتطعت الهــروب وحــدي.
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ــا  ــى كل م ــات عل ــت أقت ــام، وكن ــدة أي ــت ع ــك تجول ــد ذل »بع
أجــده، حتــى وصلــت أخيــراً إلــى بلــدة، حيــث بقيــت فيهــا لبعــض 

الوقــت، أبحــث عــن عمــل.

»وفــي أحــد الأيــام جاءنــي رجــل وقــال لــي: »هــل تبحــث عــن 
عمــل«. قلــت لــه. نعــم، فقــال لــي: »تعــال معــي«. فذهبنــا إلــى بيته.

عندمــا وصلنــا إلــى هنــاك، أخــرج جلــد جمــل، وقــال لــي: 
»ســوف أضعــك فــي هــذا الجلــد، عندئــذٍ ســوف تحملــك الطيــور 
الضخمــة إلــى قمــة الجبــل هنــاك. وعندمــا تصــل إلــى هنــاك، 
ــع  ــق وتجم ــم تنطل ــالاً. ث ــه ح ــرج من ــد وتخ ــزق الجل ــب أن تم يج
تلــك الأحجــار الكريمــة التــي ســوف تجدهــا هنــاك؛ ثــم ترمــي بهــا 
إلــي فــي أســفل الجبــل. وعندمــا أحصــل عليهــا كلهــا، ســوف أقــوم 

ــل«. بإنزالــك مــن علــى قمــة الجب

»لذلــك وضعنــي فــي جلــد الجمــل، فحملتنــي الطيــور إلــى قمــة 
الجبــل؛ وعندمــا كانــت علــى وشــك أن تأكلنــي، عندهــا قفــزت مــن 
ــر  ــدأت بجمــع ورمــي الكثي ــا وإبعادهــا، وب ــد وقمــت بإخافته الجل
أن  الرجــل  دعــوت  ثــم  الأســفل،  إلــى  الكريمــة  الأحجــار  مــن 
يســاعدني للنــزول إلــى الأســفل، لكنــه لــم يجبنــي، وذهــب مبتعــداً.

»عندهــا اعتبــرت نفســي رجــلًا ميتــاً، وذهبــت أتجــول فــي 
ــة  ــام فــي غاب ــة المطــاف، وبعــد مــرور عــدة أي المــكان، وفــي نهاي
ــش  ــوزاً يعي ــلًا عج ــه رج ــدت في ــزل، وج ــى من ــت إل ــرة، وصل كبي

ــي«. ــي روح ــادت إل ــراب، فع ــام والش ــي الطع ــدم ل ــده، فق وح
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»لقــد كنــت هنــاك فتــرة طويلــة، وهــذا الرجــل العجــوز أحبنــي 
كابــنٍ لــه.

»وذات يــومٍ كان ينــوي أن يرحــل بعيــداً، فأعطانــي مفاتيــح 
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البيــت، وأخبرنــي بأنــي أســتطيع أن أفتــح كل أبــواب الغــرف؛ 
ماعــدا هــذه الغرفــة؛ وأشــار بيــده إليهــا.

ــو  ــة ه ــذه الغرف ــاب ه ــب، كان ب ــا ذه ــال، عندم ــة الح »وبطبيع
ــا  ــق فيه ــرة، يتدف ــة كبي ــت حديق ــه. فرأي ــذي فتحت ــاب الأول ال الب
ــب  ــى جان ــت عل ــر وحط ــة عصافي ــاءت ثلاث ــم ج ــاء. ث ــدول م ج
مجــرى الجــدول. وعلــى الفــور تغيــرت تلــك العصافيــر إلــى 
الجــدول،  ذلــك  فــي  بالاســتحمام  وبــدأن  جميــلات،  نســاء 
وعندمــا انتهيــن مــن الاســتحمام، وارتديــن ملابســهن، وأنــا واقــف 
قْــنَ بعيــداً. أشــاهدهن، تحولــن إلــى عصافيــر مــرة أخــرى وحَلَّ

»عندهــا أغلقــت البــاب، وذهبــت مبتعــداً، وفقــدت شــهيتي 
للطعــام، وتجولــت علــى غيــر هــدى. عندهــا عــاد الرجــل العجوز، 
كان قــد لاحــظ أنّ  هنــاك شــيئاً غيــر عــادي حصــل معــي، وســألني 
مــا الأمــر. فقلــت لــه: إننــي رأيــت تلــك النســاء الجميــلات، وإنــي 
ــم  ــا فل ــزواج منه ــتطع ال ــم أس ــراً، وإن ل ــن كثي ــت إحداه ــد أحبب ق

يعــد أمامــي إلا المــوت.

»فقــال لــي الرجــل العجــوز: إننــي لا يمكننــي أن أُحقــق رغبتــي. 
وقــال: إن البنــات الثــلاث الجميــلات هُــنَّ بنــات ســلطان مــن 
الجــان، وأن بلادهــن تبعــد مســافة رحلــة مــدة ثــلاث ســنوات مــن 

حيــث نكــون.

»فقلــت لــه لا بــد مــن أن يســاعدني فــي ذلــك. ويجــب أن يجعل 
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منهــا زوجــة لــي، أو أنــي ســوف أمــوت. وأخيــراً قــال لــي: »حســناً، 
ــئ؛ وقــم بســرقة ملابــس  انتظــر حتــى يأتيــن مــرة أخــرى، ثــم اختبِ

مــن أحببتهــا منهــن«.

»وهكــذا انتظــرت، وعندمــا عُــدن؛ ســرقت ملابــس أصغرهــن 
ســناً، وكان اســمها: »ســيدتي شــمس«.

»وعندمــا خرجــن مــن المــاء، لــم تتمكــن أصغرهــن مــن العثــور 
مْــتُ نحوهــا وقُلــت لهــا: »إن ملابســك  علــى ملابســها. عندئــذٍ تَقَدَّ
ــي،  ــي، إنهــا تخصن ــة: »أعطهــا ل ــي قائل ــدي«. »آه«، توســلت إل عن
أريــد أن أذهــب«. ولكنــي قلــت لهــا: »لقــد أحببتــك كثيــراً، وأريــد 
أن أتزوجــك«. فأجابــت: »أريــد أن أذهــب إلــى أبــي«. فقلــت لهــا: 

»لا يمكنــك الذهــاب«.

»ثــم طــارت أخواتهــا بعيــداً، وأخذتهــا معــي إلــى المنــزل، 
ــي ألاَّ أتخلــى عــن  ــا. وأخبرن ــام الرجــل العجــوز بتزويجن حيــث ق
تلــك الملابــس التــي كنــت قــد أخذتهــا، ويجــب علــيَّ أن أخفيهــا؛ 
لأنــه إذا مــا حصلــت عليهــا فــي أي لحظــة ســتطير بعيــداً إلــى 

ــا«. ــي الأرض ودفنته ــرة ف ــرت حف ــك حف ــة. لذل ــا القديم بلاده

»وذات يــوم، عندمــا كنــت بعيــداً عــن المنــزل، كانــت قــد بحثت 
وحفــرت عــن الثيــاب ولبســتها؛ ثــم قالــت لخادمهــا: »عندمــا يعــود 
ســيدك أخبــره بأنــي قــد عُــدت إلــى بــلادي. وإذا كان يحبنــي حقــاً؛ 

فيجــب عليــه أن يلحــق بــي«، ثــم طــارت مبتعــدة.
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ــرت  ــذا، فص ــا به ــي خادمه ــت أخبرن ــى البي ــدت إل ــا ع »عندم
ــدة.  ــنوات عدي ــا لس ــث عنه ــكان وأبح ــى م ــكان إل ــن م ــل م أرتح
وفــي نهايــة المطــاف وصلــت إلــى قريــة حيــث ســألني أحــد 
ــا جــان شــاه«. »مــا هــو اســم  ســكانها: »مــن أنــت؟« فأجبــت: »أن
والــدك؟«، فقلــت: »تيغامــوس«. فقــال: »هــل أنــت الرجــل الــذي 
تــزوج مــن ســيدتنا؟«. فقلــت: »ومــن هــي ســيدتك؟«. فقــال: 

»ســيدتي شــمس«. »أنــا هــو!« وصرخــت بفــرح.

»وأخذونــي إلــى ســيدتهم، فأخذتنــي إلــى والدهــا وأخبرتــه 
بأننــي زوجهــا، وكان الجميــع ســعداء.

ــا  ــي بحملن ــا الجن ــام والده ــلادي، فق ــارة ب ــي زي ــا ف ــم فكرن »ث
ــم  ــامٍ ث ــدة ع ــاك م ــا هن ــام. وبقين ــةِ أي ــونِ ثلاث ــي غض ــاك ف ــى هن إل
رجعنــا، ولكــن فــي وقــتٍ قصيــرٍ توفيــت زوجتــي. وحــاول والدهــا 
، فعــرض علــيَّ أن أتــزوج واحــدة أخــرى مــن بناتــه،  أن يهــون علــيَّ
ولكننــي رفضــت كــي أكــون مرتاحــاً، ولازلــت حزينــاً حتــى يومــي 

هــذا. هــذه قصتــي«.

»ثم ذهب بولوكيا في طريقه، وتجول حتى أدركه الموت«.

ثــم بعــد ذلــك، قــال ســلطان الثعابيــن لحســيبو: »الآن، عندمــا 
تعــود إلــى بيتــك ســوف تؤذينــي«.

وكان حســيبو ســاخطاً جــداً لســوء ظنــه بــه، فقــال: »أنــا لا يمكنني 
أن أتســبب لــك بــأي أذى، أتوســل إليــك، أعدنــي إلــى بيتي«.

ابِيْن لِكُ الثَّعَ بِيْبِ و مَ ابن الطَّ



150

»أنــا ســوف أُعيــدك إلــى بيتــك«، قــال الملــك، »لكننــي متأكــد 
مــن أنــك ســوف تعــود وتقتلنــي«.

ــه لا  ــم أن ــيبو، »أقس ــاح حس ــك«، ص ــداً ل ــأكون جاح ــف س »كي
ــالأذى«. ــك ب ــبب ل ــي أن أتس يمكنن

»حســناً«، قــال ملــك الثعابيــن، »ضــع هــذا الــكلام فــي الاعتبار، 
وهــو أنــه عندمــا تذهــب إلــى ديــارك، لا تســتحم فــي مــكانٍ يكــون 

فيــه كثيــر مــن النــاس«.

فقــال: »ســأتذكر ذلــك«. لذلــك قــام الملــك بإرشــاده إلــى 
ــت  ــي كان ــه، الت ــى بيــت والدت ــه، فذهــب إل ــى بيت ــق العــودة إل طري

ــاً. ــه حي ــداً بعودت ــعيدة ج س

فــي هــذه الأثنــاء، كان ســلطان المدينــة يعانــي مــن مــرضٍ 
شــديد، وتقــرر أن علاجــه يكــون فــي قتــل ملــك الثعابيــن، ثــم 

يُغلــى، ويُعطــى حســاؤه للســلطان.

ولأجــل حاجــة فــي نفســه، قــام الوزيــر بوضــع رجــلٍ فــي 
الحمامــات العامــة وأمــره بهــذه التعليمــات: »إذا أتــى أي شــخص 

.» ــيَّ ــره إل ــه وأحض ــض علي ــه، اقب ــى بطن ــة عل ــه علام ل

وعندمــا أقــام حســيبو فــي بيتــه ثلاثــة أيــامٍ نســي تحذيــر ســلطان 
الثعابيــن، وذهــب للاســتحمام فــي الحمامــات العامــة. فقبــض 
عليــه بعــض الجنــود، وقدمــوه أمــام الوزيــر الــذي قــال لــه: »خُذنــا 

إلــى مــكان ملــك الثعابيــن«.

حكايات زنجبار
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فقال حسيبو: »لا أعرف أين هو«.

»قيدوه«، أصدر الوزير أمره للجنود.

فقامــوا بربطــه وضربــوه حتــى انســلخ ظهــره كلــه، ولــم يتمكــن 
ــلًا: »توقفــوا! وســوف  مــن الصبــر علــى الألــم، عندهــا صــرخ قائ

أدلكــم علــى المــكان«.

لذلــك قادهــم إلــى مــكان ملــك الثعابيــن، الــذي عندمــا رأه 
ــي؟«. ــود لتقتلن ــوف تع ــك س ــك أن ــل ل ــم أق ــال: »أل ق

»كيــف يمكننــي مســاعدتك؟«، صــاح حســيبو: »انظــر إلــى 
ظهــري!«.

»من الذي ضربك بهذه القسوة؟« سأله ملك الثعابين.

»الوزير«؛ أجابه حسيبو.

ــي  ــد أن تحملن ــلا ب ــي. ف ــبة ل ــل بالنس ــاك أم ــس هن ــه لي ــا أن »بم
بنفســك«.

ــل  ــا نص ــيبو: »عندم ــن لحس ــك الثعابي ــال مل ــوا، ق ــا ذهب وعندم
إلــى بلدتــك ســوف يتــم قتلــي وطبخــي. ســوف يُقــدم لــك الوزيــر 
أول حســاء، لا تشــربه. بــل قــم بوضعــه فــي زجاجــة واحتفــظ 
تشــربه، وســوف تصبــح طبيبــاً  أن  الثانــي يجــب  الحســاء  بــه. 
ــاً  ــون علاج ــوف يك ــذي س ــدواء ال ــو ال ــث ه ــاء الثال ــراً. الحس كبي
لســلطانكم. وعندمــا يســألك الوزيــر هــل شــربت الحســاء الأول؛ 
فقــل لــه: »لقــد فعلــت«. ثــم أخــرج الزجاجــة التــي تحتــوي علــى 
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الحســاء الأول، وقــل لــه: »هــذا هــو الحســاء الثانــي، وهــو لــك«. 
ــا  ــوت، وكلان ــوف يم ــربه س ــا يش ــر، وحالم ــا الوزي ــوف يأخذه س

ــه«. ــم من ــوف ننتق س

ــر،  ــي الوزي ــن. توف ــك الثعابي ــال مل ــا ق ــيء كم ــدث كل ش وح
وتعافــى الســلطان مــن مرضــه، وأصبــح حســيبو طبيبــاً عظيمــاً 

محبوبــاً عنــد كل النــاس.

حكايات زنجبار



جــورج دبليــو باتمــان George W. Bateman )وُلـِـدَ فــي 
فــي  1850 - وتوفــي  أبريــل   24 المتحــدة  المملكــة  إســكس، 
ــخ 18  ــة بتاري ــدة الأمريكي ــات المتح ــو، الولاي ــون، آيداه بلومينغت
أوغســطس 1940م(، وهــو مؤلــف؛ ومُترجــم، وباحــث أمريكــي 
ــي  ــعبية ف ــات الش ــه للحكاي ــد ترجمت ــهرته بع ــهور، وزادت ش مش
زنجبــار، وهــي الحكايــات التــي أصبحــت فيمــا بعــد مصــدر 
ــر مــن قصــص »والــت ديزنــي« مثــل: بامبــي، والأســد  إلهــام لكثي

ــخ. ــك... إل المل

من أشهر إنتاجاته الأدبية:
• Danger Point Light: An Entirely Original Protean 

Melodrama in Three Acts.

• Bambi.

•  The Lion King.
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